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اطة إنّ الجهـاز المصـرفي الرأسمـالي هـو السـبب الـرئيس في إيجـاد الأزمـة الراهنـة بجميـع أبعادهـا يمكن القول بكـلّ بسـ
الاقتصادية والمالية والمصرفية ، ذلك لأنه استطاع إيقاع طبقة المقترضين في فخّ التعامل معه ، بغض النظـر عـن مـدى 

لمؤسســـات المصـــرفية المقرضـــة؛على الـــرغم مـــن إمكانيـــة تـــوفر القـــدرة الماليـــة لتلـــك الطبقـــة علـــى تســـديد قروضـــها إلى ا
ت لاسـترداد قروضـها  ا على مـا تعتـبره ضـما وهنـاك سـبب جـوهري اعتمـده الجهـاز المصـرفي الرأسمـالي في آليـة .حياز

الأمــــر الــــذي لا يقــــره التشــــريع المصــــرفي ". النقــــود تولــّــد النقــــود:"قيامــــه علــــى قاعــــدة:التعامــــل مــــع عملائــــه ؛ ألا وهــــو
؛الذي هو سبب في محق الحياة الاقتصادية القائمة على الرالإسلامي لقيام .ه على الر

كذلك يمكن القول إنّ الجهاز المصـرفي الإسـلامي هـو إحـدى الآليـات المهمـة الـتي يمكـن الاعتمـاد عليهـا في إدارة 
إيجـاد اقتصـاد واه يوشــك المؤديـة إلى" النقـود تولــد النقـود"الأزمـة الاقتصـادية الراهنـة، لـيس مــن خـلال اعتمـاد قاعـدة 
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م ، وكمـا 2008أن يسقط عند التعرض لأبسط الأسـباب ، لـولا تـدخل الحكومـات لإنقـاذه ، كمـا حصـل في عـام 
؛الــذي "المعاوضــات أو المشــاركات تولــّد العائــد"م، وإنمــا مــن خــلال اعتمــاد قاعــدة2009يحصــل خــلال العــام الحــالي

.اد اقتصاد حقيقي له أركانه ومؤسساته وأشخاصه في الحياة الاقتصاديةقد يكون ربحاً أو خسارة ، والمؤدية إلى إيج
، وضــع المشــرع الإســلامي صــيغ الاســتثمار الــتي " المعاوضــات أو المشــاركات تولــّد العائــد "وانطلاقــاً مــن القاعــدة

لشــراء ، ومشــاركة منتهيــة  لتمليــك، وإجــارة تعتمــدها المصــارف الإســلامية في التطبيــق المعاصــر مــن مرابحــة للآمــر 
ومـا قـد يسـتجدّ مـن صـيغ مسـتقبلاً، والـتي وغيرهـامعينة ، وإجارة موصوفة في الذمة، واستصناع ، وسَلَمٍ، ومضـاربة،

يكــون لهــا دور في إدارة الأزمــة الراهنـــة، ومــا الــدعوات الـــتي صــدرت  مــؤخراً مــن  حاضـــرة الفاتيكــان وفرنســا وغيرهـــا 
.ي في المؤسسات المصرفية الأوروبية والدولية إلا دليل على ذلكلاعتماد صيغ العمل المصرفي الإسلام

في " صــيغ الصــيرفة الإســلامية" مــدى قــدرة:إنّ هــذا البحــث جــاء ليوضــح الإشــكالية الآتيــة:ولــذلك يمكــن القــول
.إدارة الأزمة الراهنة

المقدّمة
﷽

رب العالمين ، والصلاة وا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ،الحمد  لسلام على سيد
:وبعد

؛ منهــا الوظيفــة الاقتصــادية ، وتتحقــق تلــك الوظيفــة مــن خــلال اختيــار الصــيغة الــتي فــإن للمــال عــدّة وظــائف 
يســتثمر مــن خلالهــا ، فــإن كانــت تلــك الصــيغة متلائمــة مــع ضــوابط الشــرع ، تتحقــق عنــدها تنميــة اقتصــادية محاطــة 

الســماء والأرض ، وإن كانــت تلــك الصــيغة مخالفــة لضــوابط الشــرع تتولــّد عنــدها أزمــات اقتصــادية أو تنميــة ببركــات
.اقتصادية ممحوقة البركة تتهاوى سريعاً عند التعرّض لأدنى المخاطر

وإن المصـــارف الإســـلامية هـــي مفتـــاح للنمـــو الاقتصـــادي ، ذلـــك لأن اســـتثمار أمـــوال الأمـــة في الطريـــق الصـــحيح 
خــراج ال ــا ، وذلــك  ــا ، ويضــاعف مــن ثرو ومــا يــؤدي إليــه ، يزيــد في قوّ مــن مخابئهــا مهمــا  الأمــوالبعيــد عــن الــر
ـــا الشـــرائية في تقلّبهـــا بـــين تلـــك نـــت قليلـــة ، واســـتثمارها مـــن خـــلال تـــداولها اك بـــين أيـــد أمينـــة ، وعنـــدها تـــؤدي قوّ

.ك ثروة الأمةالأيدي ، وتحول دون الأزمات الاقتصادية ، وتتضاعف بذل
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والمراقــــب للتنميــــات الاقتصــــادية المعاصــــرة يلمــــس أنّ قســــماً منهــــا تمّ مــــن خــــلال الصــــيغة اليتيمــــة الــــتي تعتمــــدها 
سســـات الماليـــة والمصـــرفية الربويـــة ، الأمـــر الـــذي أدى ولا يـــزال إلى تتـــالي الأزمـــات الـــتي تصـــيب اقتصـــادات تلـــك ؤ الم

.، ولماّ تنته بعد2008أواخر عام الدول ؛ والتي منها الأزمة التي بدأت في 
ر الأزمــة ، وكــان منهــا إدارة كليــة  ولــذلك تــداعى أهــل الشــأن لدراســة الســبل الــتي يمكــن اعتمادهــا للخــروج مــن آ

، حيــث دعــت إلى إقامــة المــؤتمر العلمــي الــدولي الســابع الــذي -جامعــة الزرقــاء الخاصــة –الاقتصــاد والعلــوم الإداريــة 
ت ، الفرص،الآفاق:اعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على منظمات الأعمالتد":جاء تحت عنوان ."التحد

صـــــيغ الصـــــيرفة "دور:وشـــــكّل هـــــذا البحـــــث إســـــهاماً في أعمـــــال المـــــؤتمر حيـــــث أعـــــدّه الباحـــــث تحـــــت عنـــــوان
صــادية ، وذلــك مــن نظــراً لمــا لتلــك الصــيغ مــن إســهام في تحقيــق التنميــة الاقت، في إدارة الأزمــة الراهنــة"الإســلامية

لتــالي مــن الأزمــات الاقتصــادية أو  خــلال تمويــل القطاعــات الاقتصــادية المختلفــة ، الأمــر الــذي يــؤدّي إلى الــتخلّص 
ا .التخفيف من وطأ

تعريف مفردات الدراسة:أوّلاً 
:الآتييتناول الكلام الآتي المفردات أو المصطلحات الواردة في عنوان البحث ، وذلك وفق الترتيب

 ِيذكر فيما يلي تعريف الصيغ لغةً،ثم تعريفها في أدبيات الصيرفة  أو المصارف الإسلامية :غيَ ص.
ــــ صــــنعه علــــى مثــــال :صــــاغ يصــــوغ صــــياغة:جمــــع صــــيغة؛وهي مشــــتقة مــــن الفعــــل الثلاثــــي صــــاغ، يقــــال:لغــــةً غُ يَ الصِّ

وصـيغة .واسـتعمل كثـيراً في الحلـي.المصـوغ:والصّـيغة. اشـتقها علـى مثـال:وصـاغ الكلمـة.سـبكه:وصـاغ المعـدن.مسـتقيم
ا:الكلمة .1تراكيبه وعباراته:اختلفت صيغ الكلام:وقالوا.هيئتها الحاصلة من ترتيب حروفها وحركا

هـذا في اللغـة، أمـا كتـاب المصـارف الإسـلامية فيســتخدمون هـذا المصـطلح ويريـدون بـه الآليـات الـتي تعتمــدها 
م يطلقونــه ويضــيفونه إلى مصــطلح علالمصــارف الإســلامية خــلال أدائهــا  ــا، ولــذلك فــإ ،فيقولــون "الاســتثمار"مليا

المعتمـــدة في المصـــارف الإســـلامية، كمـــا أنّ صـــيغ الاســـتثمار،ويريدون بـــه أدوات الاســـتثمار أو أســـاليب الاســـتثمار:
الماليــــة الــــتي الأدوات :صــــيغ التّمــــوّل في المصــــارف الإســــلامية؛ويريدون بــــه :يســــتعمل المصــــطلح الآتيالــــبعض الآخــــر 

ســـتثمار أمـــوالهم مـــن خـــلال هـــذه  تعتمـــدها تلـــك المصـــارف في ســـبيل الحصـــول علـــى المـــال مـــن المـــدّخرين الـــراغبين 

.529، 528،لا ذكر للدار ولا للبلد،ص2،ط1أنيس،إبراهيم وآخرون،المعجم الوسيط،ج.د1.
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صـــيغ التمويـــل في المصـــارف الإســـلامية؛ويريدون بـــه الأدوات أو :والـــبعض الآخـــر يســـتعمل المصـــطلح الآتي.المصـــارف
.2تمويل القطاعات الإنتاجية أو الاستهلاكيةأساليب الاستثمار التي تعتمدها هذه المصارف في سبيل 

،إنمــــــــا اســــــــتعملت مصــــــــطلح "الصّــــــــيغ"والجــــــــدير ذكــــــــره أنّ هنــــــــاك طائفــــــــة مــــــــن الكتــّــــــاب لم تســــــــتعمل مصــــــــطلح
4، والـبعض الآخـر اسـتعمل مصـطلح الأدوات 3،عندما تحدثت عن أساليب التّموّل أو أسـاليب التمويـل"أساليب"

،وربمــا تكــون هنــاك مصــطلحات أخــرى، وليســت غايــة البحــث إحصــاءها، "القواعــد"؛وهنــاك مــن اســتعمل مصــطلح
.تؤدي المعنى نفسه) الصيغ،الأدوات ،الأساليب، والقواعد(بقدر ما غايته بيان أنّ هذه المصطلحات

الصّيرفة الإسلامية:
تي في اللغة بعدّة معانٍ "الصيرف"لفظ مؤنث لمصطلح :ةُ فَ رَ ي ـْالصّ  تي بمعنى فيأتي بمعنى صراّف الدراه:،و م،و

ـــرِّب لهـــا،ويجمع علـــى صـــيارف وصـــيارفة والصّـــيرفيّ هـــو الصّـــيرف ،والمصـــرف هـــو مكـــان .المتصـــرّف في الأمـــور ا
أما المعنى الاصطلاحي للصيرفة الإسلامية،فهو أعـمّ مـن المعـنى اللغويّ،فإنـّه لا . 5الصّرف،وبه سمّي البنك مصرفاً 

نير أو بيــــع لنقــــد في الوقــــت المعاصــــر،ولذلك فإنــــه عنــــدما يطلــــق يقتصــــر علــــى صــــرف الــــدراهم أو الــــد النقــــد 
ــّه "مصــطلح الصــيرفة الإســلامية ،أو كمــا يســميه الــبعض المصــارف الإســلامية أو البنــوك الإســلامية،فالمراد بــه  أن

لشـريعة الإسـلامية  ا لجميـع أعمالهـا  ا ونشاطها الاستثماري وإدار مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع معاملا
تمع داخلياً وخارجياً ومقاصد هداف ا .6"ها،وكذلك 

ما،فصـيغ الصــيرفة "الصّـيرفة الإســلامية"و" صـيغ"والباحـث يريـد الآن الجمـع بــين مصـطلحَيْ  ، ويوضـح المـراد 
ا،ســواءً :الإســلامية تعــني  أكــان الأســاليب أو الأدوات الــتي تعتمــدها المصــارف الإســلامية في إدارة عمليا

لحصــ خــراج المــال مــن ذلـك مرتبطــاً  ول علــى المــال ؛وهــو مــا يســمّى بصــيغ التّمــوّل،أو كــان ذلــك مرتبطــاً 
.المصرف إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة،وهو ما يسمّى بصيغ التّمويل

،وقد استعمل في2005الشعار،محمد نضال،أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي،لا ذكر للدار ولا للبلد،.د:ينظر في ذلك على سبيل المثال .2
.الصيغ والأدوات والأساليب:العمل المصرفي الإسلامي،المصطلحات الثلاث:القسم الأول من كتابه الذي جعله تحت عنوان

المصري،رفيق يونس،المصارف الإسلامية،دراسة شرعية لعدد منها،مركز النشر العلمي،جامعة الملك عبد العزيز،جدة،المملكة العربية .د:منهم.3
.23حتى ص13من ص، 1997، 2السعودية،ط

، ط.د:منهم.4 .164م، ص1998/هـ1418، 1قلعاوي،غسان،المصارف الإسلامية ، ضرورة معاصرة، دار المكتبي للطباعة والنشر،دمشق ، سور
.513، ص1أنيس،إبراهيم،وآخرون،المعجم الوسيط، ج.د.5
والتعريف للدكتور عبد .29، ص167ة في بنك دبي الإسلامي، العددمجلة الاقتصاد الإسلامي، الصادرة عن قسم البحوث والدراسات الاقتصادي.6

.الرحمن يسري
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لتمليـك والإجـارة  لشـراء والمشـاركة بصـورتيها الدائمـة والمنتهيـة  لمضـاربة والمرابحـة للآمـر  وتتمثـّل تلـك الصّـيغ 
لتمليــك، وعقــد الاستصــناع وعقــد السّــلم وعقــد المزارعــة لمعيّنــة والإجــارةا الموصــوفة في الذّمــة والإجــارة المنتهيــة 

.وغيرها
إدارة الأزمة الراهنة:

دف الخروج منها ا تحتاج إلى إدارة  ً كان نوعها،فإ ّ .عندما تقع أزمة معيّنة ؛أ
لأزمـــــة الراهنـــــة  رهـــــا حـــــتى 2008دية الـــــتي ظهـــــرت في أواخـــــر ســـــنة الأزمـــــة الاقتصـــــا:والمـــــراد  ،ومـــــا زالـــــت آ

ا أزمة مالية ربويـّة، نشـأت في القطـاع المصـرفي الربـوي الأميركي،بسـبب العجـز عـن  الآن،والتوصيف الأمثل لها أ
يـار عـدد كبـير مـن المؤسسـات الماليـة المصـرفية بسـبب عجزهـا عـن تسديد الديون الربويـة،الأمر الـذي أدّى إلى ا

ـا صيلتح نيـّاً، لتسـديد مـا عليهـا مـن ديـون إلى ديو ت العقاريـة الموجـودة لـديها  أوّلاً،ثم عجزهـا عـن بيـع الرهـو
ــة ولــذلك فالأزمــة . وانتقلــت الأزمــة بعــد ذلــك إلى القطاعــات الاقتصــادية المختلفــة.قطــاع المــدخرين بــدأت مالي

.وانتهت اقتصادية
دارة الأزمــة الراهنــة لأدوات العلميــة الإداريــة المختلفــةكيفيــة ا:والمــراد  والصــيغ أو الأدوات أو لتغلّــب عليهــا 

لإضافة إلى اتباع الآراء الاقتصادية التي قيلت في معالجتهاالأساليب الاستثمارية  ،.

:دور الأزمة في اتساع نطاق الصيرفة الإسلامية:نيّاً 
النقــود :"،لكونــه يطبــق قاعــدةد الأزمــة الاقتصــادية الراهنــة إنّ القطــاع المصــرفي الربــوي كــان الســبب الــرئيس في إيجــا

،في عمليــة الاقــتراض والإقــراض، وهــذه تــؤدّي بــدورها إلى اقتصــاد وهمــي غــير حقيقي،الأمــر الــذي يــؤدّي "تولــد النقــود
لتالي عجـــزه عـــنإلى م لـــه،و اتســـاع دائـــرة المخـــاطر المؤدّيـــة إلى عجـــز المقترضـــين مـــن هـــذا القطـــاع عـــن تســـديد ديـــو

.تسديد ديونه إلى طائفة المقرضين  
ــا أو معهــا علــى الصــيرفة الإســلامية  إنّ الواقـع الســابق فــتح أعــين المهتمــين بصــناعة الصّــيرفة الربويـة أو مــن يتعامــل 

ا تعتمـد قاعـدة ـا أقـلّ المتضـرّرين مـن جـراّء الأزمـة الراهنـة،لأ ّ في"المعاوضـات أو المشـاركات تولـّد العائـد"الـتي أثبتـت أ
لتالي إلى إيجاد اقتصاد حقيقي له أركانه وأشخاصه ومؤسساته ا،والمؤدّية  .إجراء عمليا
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ال ذا ا :7وللتّأكيد على ما تقدّم يقول أحد المهتمين 
ا  نعكاســا ــا أقــل المتــأثرين  أكــدت الأزمــة الراهنــة قــدرة المصــارف الإســلامية علــى اســتيعاب الصــدمات،وبينت أ

لانضـــباط في بفضــل تميــّـ إدارة الأصـــول الماليــة،وقيامها بتمويـــل العمليـــات الحقيقيـــة ،وابتعادهـــا عـــن ز هـــذه المصـــارف 
ت لتــالي فقـد ســلّطت الأزمـة الماليــة العالميـة الأضــواء علــى .العمليـات الورقيــة الـتي تقــوم علـى الروافــع الماليـة والمضــار و

.ى الجميع للاطلاع عليها ولدراسة إمكانية الاستفادة منهاالصيرفة الإسلامية،وجعلت منها ظاهرة عالمية،وتناد
وبسبب الأزمة الراهنـة كلفـت الإدارة الأمريكيـة فريقـاً مـن البـاحثين في  البنـك الاحتيـاطي الفـدرالي ووزارة الخزانـة 

ـحـللخـروج بتوصـيات ،الأمريكية لدراسة صـناعة الصـيرفة الإسـلامية ا لمعالجـة الأزمـة ول كيفيـة الاسـتفادة مـن إيجابيا
نيــة تـراخيص لافتتــاح .الحاليـة،وتجنّب وقـوع مثــل هـذه الأزمـات مســتقبلاً  ن تشــريعات تمـنح المصـارف اليا وأقـرت اليـا

نيــة العمــل علــى إنشــاء أقســام متخصصــة في المصــارف .فــروع أو نوافــذ للتمويــل الإســلامي وبــدأت جامعــة كيوتــو اليا
.الإسلامية

ت تشـــريعية إلى ضـــم النظــام المصـــرفي الإســـلامي إلى النظـــام المصـــرفي الفرنســـي،وعبرّت وفي فرنســا دعـــت مؤسســـا
تصـبحعـن اسـتعداد فرنسـا لأن 21/06/2009مـن الكويـت بتـاريخ "كريسـتين لاغـارد"وزيرة الاقتصاد الفرنسـي 

ـــال عينـــه صـــرحّ الـــدكتور علـــي القـــره داغـــي. مضـــيفة قويـــة لنظـــام التمويـــل الإســـلامي في المصـــارف الخبـــير_ 8وفي ا
ريـــس لقـــاء نـــتج عنـــه _ الإســـلامية عـــن الـــدور الفرنســـي الرسمـــي في تشـــجيع الصـــيرفة الإســـلامية،وأعلن أنـــه عقـــد في 

لــــس الفرنســــي للصــــيرفة الإســــلامية" ً مــــن داخــــل فرنســــا 21،وهــــو يتكــــون مــــن "ســــيس ا عالمــــاً وخبــــيراً اقتصــــاد
.مية ليس على مستوى فرنسا،بل على مستوى أورووخارجها،وهدفه القيام بتلبية متطلبات الصيرفة الإسلا

وبسبب الأزمة الراهنة أيضاً شهدت الساحة الاقتصادية إعلان عدد من الشـركات التقليديـة الربويـة عـن رغبتهـا في 
جـراءات ؛التحوّل للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما حصل مع بنك الكويت والشرق الأوسـط الـذي بـدأ 

ـــال يقـــولو .التحـــوّل المستشـــار الشـــرعي وعضـــو الهيئـــة الشـــرعية في شـــركة الســـراج للاستشـــارات محمد يـــونس في هـــذا ا
ن السنوات الأخيرة شهدت تحوّل عدد من البنوك في الكويت والمنطقة من الصـيرفة التقليديـة إلى الصـيرفة  البيرقدار 

وبنك الجزيـرة في المملكـة العربيـة السـعودية وبنـك الإسلامية ،وذلك كبنك الشارقة الوطني وبنك الإمارات الإسلامي

لس العام للبنوك والمؤسسات )رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي في مقابلة مع جريدة الدستور الأردنية(الصمادي،تيسير.د.7 ،نقلاً عن موقع ا
.21/06/2009، بتاريخwww.cibafi.org)(الإسلامية

).www.cibafi.org:نقلاً عن(23/06/2009جاء ذلك في حوار مع صحيفة العرب القطرية بتاريخ.8
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علـى تحـوّل عـدد مـن الشـركات الكـبرى الـتي تعمـل الكويت الدولي،مضيفاً في الوقـت نفسـه أنّ السـراج تشـرف حاليـاً 
.9في جميع القطاعات المختلفة بسبب الأزمة الراهنة

ة الاقتصـــادية العالميـــة الـــتي بـــدأت خـــلال الربـــع ولقـــد أكـــدت شـــركة أدفـــانتج للاستشـــارات في تقريـــر لهـــا أنّ الأزمـــ
حـت فرصـة هائلـة لصـناعة التمويـل الإسـلامي ، ذلـك لأنّ بعـض المسـتثمرين فقـدوا الثقـة 2008الأخير من عام  أ

لقــوة والثبــات،ولا تتــوفر فيــه العوامــل  في النظــام التقليــدي الربوي،وانتقلــوا إلى نظــام التمويــل الإســلامي الــذي يتميــز 
.دّت إلى إيجاد الأزمة الراهنةالتي أ

ويظهــر ممــا تقــدّم أنــّه كــان للأزمــة الراهنــة دور في اتســاع نطــاق الصــيرفة الإسلامية،ســواءً أكــان ذلــك علــى صــعيد 
الدعوة لدراستها أو لاعتمادها، أو كان على صعيد سنّ تشريعات تسمح بقيامها، أو كان على صعيد تحـوّل بعـض 

ثـيراً علـى صـعيد الـدعوة لاعتمـاد المصـارف .إلى النظام الإسـلاميالمصارف من النظام الربوي ولعـلّ أكثـر الأصـوات 
حيث أكد على أنـه يتوجـب " الفاتيكان بنديكت السادس عشر"الإسلامية كعلاج للأزمة الراهنة ما صدر عن 

تعادة ثقــة عملائهــا في خضــمّ  علــى البنــوك الغربيــة النظــر بــتمعّن في قواعــد الماليــة الإســلامية مــن أجــل العمــل علــى اســ
. 10هذه الأزمة العالمية 

ر الأزمة:لثاً  الراهنة على المصرفية الإسلاميةآ
ر علــى المصــرفية الإســلامية ، لا بــدّ مــن بيــان الــدّور الــذي تقــوم بــه علــى كــانلكــي نوضــح إنْ  للأزمــة الراهنــة آ

.قتصاديصعيد التمويل،وبيان أثر هذا التمويل على النشاط الا
المفهــوم الســابق،وتتمثل ببيــان صــيغة التمويــل في توضــيحولكــن هنــاك نقطــة تســتدعي التوقــف عنــدها ،وتســهم في 

.المصرفية  التقليدية أو الربوية ،وبيان أثرها على النشاط الاقتصادي
ربويـة المؤديـة إلى بنـاء من خـلال القـرض الربوي،وهـذا يـؤدي إلى تنـامي الـديون ال11فالمصرفية الربوية تمارس التمويل

تفـوق القيمـة النقديـة اقتصاد وهمـي أو انحسـار الثـروة بسـبب اسـتعمال المديونيـة الربويـة،لأن قيمـة الـديون مـع فوائـدها 
ـــديون مـــع فوائـــدها الاقتصـــاديللنشـــاط  ـــاتج مـــن النشـــاط الاقتصـــادي يـــذهب لتســـديد ال ـــدخل الن ،وهذا يعـــني أن ال

.22/06/2009بتاريخ www.cibafi.org:المرجع السابق . 9
www.aleq,com)(15/03/2009،الصادر بتاريخ 5634أنظر موقع الصحيفة الاقتصادية الالكترونية ،العدد. 10
والربح بين التم. د. 11 ، 8/8/2009محاضرة ألقيت في فندق كواليتي إن في مدينة طرابلس بتاريخ (يل الإسلامي والتقليديو سويلم ، سامي،الر

.)بدعوة من بنك البركة،لبنان
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لتــــالي في الأزمــــاتالربوية،وقــــد يصــــل إلى مرحلــــة يعجــــز عــــن في هــــذا ذلــــك لأن  نمــــوّ المديونيــــة .تســــديدها،فيقع 
.تكون أسرع من نمو الثروة؛التي هي في حقيقتها وهمية،وتذهب لصالح خدمة الدّين)الوهمي(الاقتصاد

لآتيوا ا مما تقدّم تتمثّل  :لخلاصة التي يريد الباحث بيا
يــد اقتصــاد وهمي،بســبب نمــوّ المديونيــة الربويــة بمعــدّل يفــوق نمــوّ الــدخل إنّ التمويــل الربــوي يــؤدّي إلى تول

الحقيقي للنشاط الاقتصـادي،الأمر الـذي يجعـل هـذا الـدخل عـاجزاً عـن تسـديد المديونيـة الربويـة،فيؤدّي ذلـك 
.إلى الوقوع في الأزمات الاقتصاديةّ

لشـراء والإجـارة أما التمويل الإسلامي في المصرفيّة الإسلامية فيمارس م ن خـلال عـدّة صـيغ؛كالمرابحة للآمـر 
لتمليك والسّلم والاستصناع وغيرهـا، وهـذه تـؤدّي بـدورها إلى إيجـاد  لتمليك والمشاركة المتناقصة أو المنتهية  المنتهية 

ـــا قائمـــة علـــى عقـــود المعاوضـــات أو المشـــاركات،وهي عقـــود تـــؤثرّ في إيجـــاد نشـــاط اقتصـــا دي اقتصـــاد حقيقـــي ؛لكو
ــــــا تســــــاهم في نقــــــل ملكيــــــة الســــــلع والخــــــدمات مــــــن المصــــــرف الإســــــلامي إلى العــــــاملين في الحيــــــاة حقيقــــــي ؛ لكو

لديون هو الاستثناء ولـيس الأصـل ،وأنّ الـدخل الاقتصادية،أو أن تكون هناك شراكة بينهما،وهذا يعني أن التعامل 
،الأمر الــذي يســهم في توظيــف قســم مــن هــذا الحقيقــي للنشــاط الاقتصــادي يتفــوّق بمــرات كثــيرة علــى حجــم الــديون

الـــدخل في تســـديد هـــذه الـــديون، والقســـم الآخـــر يحـــوّل إلى التوظيـــف بمـــا يخـــدم النشـــاط الاقتصـــادي،وهذا يعـــني في 
النتيجـة نــدرة حـدوث الأزمــات الاقتصـادية ،لأنّ الــدخل الحقيقـي للنشــاط الاقتصـادي ينمــو بمعـدّل أكــبر وأسـرع مــن 

.نموّ الديون
لآتيوالخلاصة ال تتمثل  ا في هذا ا :التي يريد الباحث بيا

،بسـبب نمـو الـدخل الحقيقـي حقيقيةإنّ صيغ التمويل الإسـلامي تـؤدّي إلى تمويـل اقتصـاد حقيقـي أو بنـاء ثـروة 
للنّشاط الاقتصادي بمعدّل يفوق نمـوّ المديونيـة،الأمر الـذي يجعـل هـذا الـدخل قـادراً علـى تسـديد هـذه الـديون 

لتالي عن الوقوع في الأزمات الاقتصاديةبيسر وس .هولة ،ويبعده 
درٌ مـــن الناحيـــة النظريــّـة للتّعليـــل :وبنـــاءً عليـــه لأزمـــة  الماليـــة الراهنـــة أمـــر  ثــّـر المصـــرفية الإســـلامية  فـــإنّ إمكانيـــة 

لــك يرجــع إلى ارتبــاط الســابق الــذي مــرّ ذكــره، لكــن هــذه النتيجــة لا يمكــن قبولهــا مــن الناحيــة الميدانية،والســبب في ذ
لأســـواق الماليـــة والاقتصـــادية المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة،وما  الســـوق المـــالي للمصـــرفية الإســـلامية في بعـــض جوانبهـــا 

ر؛ســـواءً أكانـــت إيجابيـــة أو ســـلبية لا بـــدّ أن يصـــل أثـــره إلى ســـوق الصـــيرفة الإســـلامية يصـــيب هـــذه الأســـواق مـــن آ
لأزمـــــة ســـــالـــــتي تســـــتثمر فيهـــــا ق،خصوصـــــاً في ميـــــدان أســـــواق البورصـــــة ثــّـــرت كثـــــيراً   ماً مـــــن رؤوس أموالهـــــا،والتي 
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ـــتي تســـوّق مـــن خـــلال و الراهنـــة،حيث تـــدنّت فيهـــا أســـعار أســـهم المؤسســـات والشـــركات  أثمـــان الســـلع والخـــدمات ال
البورصــات،الأمر الـــذي انعكــس في جانـــب منــه علـــى اســتثمارات الصـــيرفة الإســلامية في هـــذه الأســواق ولـــو بصـــورة

يمــز الــذي اعتــبر أنّ قطــاع التمويــل الإســلامي لا يــزال في منــأى 12نســبية،وهذا الأمــر أكــدّه تقريــر  لجريــدة فايننشــال 
ر المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية؛سواءً مـن حيـث أزمـة الائتمـان أو مـن حيـث أزمـة  ولو بصورة نسبية عن الآ

.التباطؤ الاقتصادي العالمي

:في إدارة الأزمة الراهنة"المصرفية الإسلامية الحالية"ة مدى قدر :رابعاً 
إنّ الغاية من طرح هذه النقطة تتمثّل بمـدى قـدرة المصـارف الإسـلامية العاملـة حاليـاً علـى السـاحة الدوليـة في إدارة 

ستطاعتها القيام بذلك؟ .الأزمة الراهنة ،هل 
واقــع المصــارف الإســلامية علــى الصــعيد الرقمــي ثم علــى الصــعيد قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــدّ مــن بيــان

لدور المفترض لها ا على القيام  .الجغرافي، ومن ثم يظهر بعد ذلك مدى قدر
شـــئة مقارنـــة مـــع المصـــارف الربويـــة،وإن كانـــت خـــلال الوقـــت الـــراهن تشـــهد نمـــواً  إنّ المصــارف الإســـلامية صـــناعة 

ً تقريباً،وذلــك بســبب تزايــد الــوعي الــديني لــدى فئــة معينــة مــن الناس؛حيــث ســن% 20مضــطرداً يصــل إلى معــدّل  و
ــا بــديلاً حــلالاً عــن المصــارف الربويــة بلــداً علــى 75، حيــث تنتشــر في ؤسســةم400وقــد بلــغ عــددها قرابــة.يعتبرو

تي مــاليزالســاحة العربيــة والإســلامية والدوليــة،وتعتبر بريطانيــا مركــزاً لصــناعة الصــيرفة الإســلامية في الــد ول الغربيــة،و
كـــأبرز مراكـــز التمويـــل علـــى مســـتوى العـــالم الإســـلامي،بينما تعتـــبر البحـــرين مركـــزاً لهـــذه الصـــناعة علـــى صـــعيد الـــدول 

هـــذا علـــى الصـــعيد الجغرافي،أمـــا علـــى الصـــعيد الرقمي،فـــإنّ موجـــودات هـــذه المؤسســـات تقـــدر بحـــوالي ترليـــون .العربيـــة
مــن % 1مقارنــة بموجــودات الصــناعة المصــرفية الربويــة،حيث لا يتجــاوز مــا نســبته دولار،وهــو رقــم لا يــزال متواضــعاً 

.13هذه الموجودات 
خــــــلال العــــــام –الأســــــبوع الأول مــــــن شــــــهر آب حــــــتىوبلــــــغ عــــــدد المصــــــارف الربويــــــة الــــــتي أعلنــــــت إفلاســــــها 

ت المتحدة الأمريكيـة 2009الحالي اهلنـا إفـلاس المصـارف مصـرفاً بسـبب الأزمـة الراهنة،هـذا إذا تج72،داخل الولا
الأخــرى علــى الســاحة الدوليــة،فهل بمقــدور المصــارف الإســلامية الراهنــة التــدخل لإنقــاذ تلــك المصــارف المفلســة مــن 

لإضافة إلى إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى؟ ر الأزمة الراهنة، .آ

لس العام للبنوك والمؤسسات الإسلاميةأنظر .  12 .)نقلاً عن صحيفة الدار الكويتية(8/06/2009، بتاريخwww.cibafi.org)(موقع ا
.21/6/2009بتاريخ www.cibafi.orgأنظر  .13
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الحاليـــة عـــن إدارة الأزمـــة الراهنة،بســـبب ضـــآلة رأس والنتيجـــة المنطقيـــة لمـــا تقـــدّم تتمثـــل بعجـــز المصـــارف الإســـلامية 
ريخـــــه داخـــــل بعـــــض الـــــدول العربيـــــة مـــــن العمـــــل مالها،ومحدوديـــــة انتشـــــارها الجغرافي،بـــــل إنـــــه لم يســـــمح لهـــــا  حـــــتى 

والإسلامية،فضلاً عن الأوروبية وغيرها،بحجة عدم وجود تشريعات قانونيـة تسـمح لهـا بممارسـة عملهـا داخـل الإقلـيم 
لية عملها،فكيفذه الدولالجغرافي له طلـب منهـا القيـام بـدور مـا في إدارة الأزمـة الراهنـة ي،أو بسبب عدم الاقتناع 

رها؟ .في تلك الدول التي تعاني من آ

:في إدارة الأزمة"صيغة الصيرفة الربوية"مدى قدرة :خامساً 
ي وغـير حقيقي،ذلـك لأن المسـتفيد مـن القرض الربوي يسهم في إيجـاد اقتصـاد وهمـإنّ اعتماد المصرف الربوي لصيغة 

ربـــوي الـــذي حصـــل علـــى فائـــدة مقابـــل منفعـــة وهميـــة وغـــير حقيقية،وهـــذه المنفعـــة هـــي لهـــذا القـــرض هـــو المصـــرف ا
،ولأن المقـترض إذا أخـذ الأجل،والأجل لا دور له في النشاط الاقتصادي بمفرده،لأنه لا يـؤدي إلى نمـاء المـال لوحـده

قابـل ذلـك وبم.مدة من الزمن ،فإنه سيظل كما هو،وقد يخسر قوته الشرائية بسبب التضخمهذا المال وأدخله خزانته 
لفائـــدة بـــدون أي مخـــاطرة،وينتج عـــن ذلـــك  لمصـــرف الربـــوي حصـــل علـــى عائـــد مضـــمون تمثـــل  فـــإن المـــرابي المتمثـــل 

:14أمران
.يدي المستثمرين الحقيقيين،وخروجه من أالمرابينتركز المال أو الجزء الأكبر منه شيئاً فشيئاً في أيدي :أ

.الموت التدريجي للاستثمارات والنشاط الاقتصادي بسبب تركز الثروة في أيدي فئة من المرابين:ب
وفي الأزمــة الماليــة الحاليــة تمــت المحافظــة علــى النظــام الاقتصــادي الرأسمــالي في غــرف الإنعــاش الطبي،بســبب تشــجيع 

وية،ليصــبح ربــع ســكان العــالم تقريبــاً يبيتــون في بيــوت مرهونــة،ويركبون النــاس علــى شــراء أي شــيء بوســاطة قــروض رب
م....سيارات مرهونـة،و م وسـيارا وظـائفهم،وأخيراً وجـد المرابـون أنفسـهم و ،ثم ليسـتيقظوا بعـد ذلـك وقـد فقـدوا بيـو

م،ولكنهـــا في الوقـــت الر أمـــام كـــم هائـــل مـــن  ا عـــن دفـــع ديو ت الـــتي حجـــز عليهـــا بســـبب عجـــز أصـــحا نفســـه هـــو
.لا يستطيع شراءها ولو عرضت عليه بعشر ثمنها بسبب ندرة توفّر السيولةأصبحت غير ذات قيمة،لأن أحداً 

إن النظــام الاقتصــادي القــائم علــى صــيغة الإقــراض الربــوي مآلــه إلى المــوت،لأن النشــاط الاقتصــادي يصــبح شــيئاً 
ـــة للمـــرابين ،حيـــث لا يقـــدمون مســـاهمة حقيقيـــة للاقتصـــاد،فهم لا )يـــةالمؤسســـات الماليـــة والمصـــارف الربو (فشـــيئاً رهين

بحث قدم إلى مؤتمر الأزمة(4،5وأثرها في الوقاية من الأزمات الاقتصادية،صالإسلاميةعسكر ،صالح ،المعاملات المالية التعاونية والتشاركية. د. 14
م،والذي عقد في رحاب جامعة الجنان 14/3/2009-13بتاريخ ) المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والاسلامي

.،طرابلس، لبنان
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ســتدراج المســتثمرين والأفــراد عــبر تقــديم التســهيلات  يخــاطرون،ولا يتحملــون أي نــوع مــن الخســارة،لكنهم يقومــون 
والتشجيع على الاقتراض،والذي يؤدي في النهاية إلى قتل النشاط الاقتصادي بتركز الأموال وتداولها بـين فئـة صـغيرة 

ا تعجز عن وط الـذي يعـد المحـرّك الأساسـي لكـل نشـاط ءالشـرافيلية تعيش على تعب غيرها،أما الفئات الأخرى فإ
.اقتصادي ،الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد الأزمات الاقتصادية

:وبناءً عليه، يمكن استنتاج الآتي
.الاقتصاديةإيجاد الأزمة وهمي             دبناء اقتصاصيغة الصيرفة الربوية 

.وبذا يظهر أن صيغة الصيرفة الربوية القائمة على الإقراض والاقتراض الربوي تؤدي إلى إيجاد الأزمات الاقتصادية

:في إدارة الأزمة الراهنة"صيغ الصيرفة الإسلامية"مدى قدرة :سادساً 
ذا الأمـر ،وتتمثـل بعـدم منطقيـة تطبيـق الأنظمـة بداية هناك نقطـة مهمـة يجـب توضـيحها قبـل الشـروع في بيـان هـ

ً عنغير العادلة ،ثم ننتظر ما ينتج  ً كـان نوعه؛اقتصـاد تطبيقهـا مـن أزمـات وويـلات،ثم نطالـب النظـام الإسـلامي أ
لنســبة  يجــاد علاجــات لتلــك الأزمــات علــى المــدى القريب،كمــا هــو الحــال  أو اجتماعيــاً أو سياســياً أو غــير ذلك،

لتـالي في البنـاء الاقتصـادي العالمي،وأصـبح روتجزّ قه عقود،يالنظام الاقتصادي الربوي الذي مضى على تطبلتطبيق 
تي بعــــد ذلـــك إلى النظــــام  لتـــالي لـــه مؤسســــاته الدوليـــة والإقليميـــة والمحليــــة،ثم نـــتج عـــن تطبيقــــه الأزمـــة الراهنـــة، ثم 

لأحــــرى إلى مؤسســــات الصــــيرفة ا لإســــلامية الــــتي تشــــق طريقهــــا للانتشــــار حديثاً،وتجــــد الاقتصــــادي الإســــلامي أو 
تمعـــات،ثم تمؤسســـامنافســـة شـــديدة مـــن  طلـــب منهـــا إيجـــاد عـــلاج للأزمـــة نالصـــيرفة الربويـــة المتأصـــلة في بنيـــان ا

.الراهنة،فهذا أمر  غير منطقي ولا يقرهّ عاقل
ـــــــان دور  لراهنة،خصوصـــــــاً علـــــــى الصـــــــعيد في إدارة الأزمـــــــة ا"صـــــــيغ الصـــــــيرفة الإســـــــلامية"وغايـــــــة البحـــــــث بي

عــن تســديد قروضــهم  لــر الاقتصــادي،لأن هــذه الأزمــة بــدأت ماليــة في المؤسســات المصــرفية حــين عجــز المقترضــون 
كمـــاش أو ركـــود أصـــاب القطاعـــات الاقتصـــادية المختلفـــة لنـــدرة تـــوفّر ن،لكنهـــا اقتصـــادية بســـبب مـــا نـــتج عنهـــا مـــن ا

.تلك الصيغ في إدارة أو تنشيط الحركة الاقتصادية الراهنةلذلك جاء هذا البحث لبيان دور.السيولة
ي إلى إدارة الأزمــات ،بينمــا  صــيغ الصــيرفة الإســلامية تســهم في بنــاء اقتصــاد حقيقــي يــؤدأنوقــد ذكــر ســابقاً 

د إيضـاح صيغة الصيرفة الربوية تسهم في إيجاد اقتصاد وهمي أو افتراضي،يؤدي إلى إيجاد الأزمـات، لكـن الباحـث يريـ
:هذه العلاقة بشكل أفضل من خلال الآتي

لشـــراء والاستصـــناع والســـلم والإجـــارة المعيّنـــة "الصـــيرفة الإســـلامية الحاليـــةصـــيغ"تتمثـــل أغلـــب لمرابحـــة للآمـــر 
لتمليــــك والم لتمليــــك والمشــــاركة الدائمــــة والمشــــاركة المنتهيــــة  زارعــــة والإجــــارة الموصــــوفة في الذمــــة والإجــــارة المنتهيــــة 
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،وعنـدما يـذكر مصـطلح "المعاوضـات أو المشـاركات تولـّد العائـد" والمساقاة والمضاربة ، وتقوم هذه الصيغ على قاعدة
ـــــاً يكـــــون  لمصـــــرف،وطرفاً آخـــــر يقـــــدم ثمناً،وغالب ـــــل  ـــــاً يتمث ـــــاً يقـــــدّم ســـــلعة ؛وغالب المعاوضـــــات ،فهـــــذا يعـــــني أن طرف

الحيـاة الاقتصـادية ، وسـاهمت في بنـاء اقتصـاد حقيقـي؛ حيـث العميل،وهذا يعـني أن هنـاك معاملـة حقيقيـة جـرت في 
إمـا ربـح وإمـا خسـارة :تملك المصرف الإسلامي الثمن وتملك العميل السـلعة،ونتج مـن تلـك المعاملـة عائـد لـه وجهـان

.أو خسارة ، وقد يكون الربح أو الخسارة من نصيب العميلاً قد يكون  نصيب المصرف ربحو ،
لشــراء الــتي تقــوم علــى ثلاثــة ولتوضــيح هــذا الأمــر  بشــكل أدق ، يعطــي الباحــث مثــالاً عــن صــيغة المرابحــة للآمــر 

:أطراف في الحياة الاقتصادية،وهم
لشراء-1 ).العميل(الذي يتقدم بطلب إلى المصرف ليعلن عن رغبته بشراء سلعة:الراغب 
.يلالذي يعلن عن استعداده لتأمين شراء السلعة إلى العم: المصرف الإسلامي-2
مين السلعة إلى المصرف بناءً على طلبه:دالمورِّ -3 .، ثم في النهاية يبيعها لهالذي يسعى إلى 

لشراءوبنتيجة هذه العملية  عها إلى العميل الراغب  .تسلّم المصرف للسلعة ، ثم 
لـة الأولى،ثم دفـع حصل انتقال للسلعة من المورد إلى المصرف الإسلامي الذي تملـك السـلعة خـلال المرحوهكذا 

لشـــراء بـــثمن أعلـــى مـــن ثمـــن  ثمنهـــا إلى المـــورد ، ثم قـــام المصـــرف في المرحلـــة الثانيـــة بتمليـــك الســـلعة إلى الراغـــب 
لتقسيط .الشراء ، على أن يسدّد ثمنها 

ولقــد أدّت هــذه العمليــة إلى إيجــاد اقتصــاد حقيقــي مــن خــلال انتقــال المــال والســلع بــين البــائع والمشــتري،
.15لإضافة إلى توفير فرص للعمل ورفع القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي

لشـــراء يقـــال عـــن بقيـــة ا كالاستصـــناع والســـلم والمزارعـــة والمســـاقاة ، فكلهـــا لصـــيغومـــا قيـــل عـــن المرابحـــة للآمـــر 
.تساهم في إيجاد اقتصاد حققي

شـاركات، عنـدما يـدخل المصـرف الإسـلامي شـريكاً وما ذكر عن قاعدة المعاوضات يذكر نفسه عـن قاعـدة الم
مـع العميـل في نشـاط اسـتثماري معـينّ، فـإن حصـل ربـح يـوزعّ عليهمـا بنسـبة مسـاهمتهما ،وإن حصـلت خسـارة 

لنسبة لصيغة المشاركة الدائمة بين المصرف والعميل . فيتحملها كل منهما بنسبة مساهمتهما،كما هو الحال 
:تاج الآتيوبناء عليه، يمكن استن

.صيغ الصيرفة الإسلامية               بناء اقتصاد حقيقي                 إدارة الأزمات 
.تسهم في إدارة الأزمة الراهنةيمكن أنوبذا يظهر أن صيغ الصيرفة الإسلامية

.4المرجع السابق،ص. 15
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:وإدارة الأزمة الراهنة، الواقع والمرتجى :صيغ الصيرفة الإسلامية:سابعاً 
دور صـيغ الصـيرفة الإسـلامية في إدارة الأزمـة الراهنة،ولتوضـيح ذلـك لا بـد مـن معرفـة واقـع البحث بيـان إنّ غاية

،هـــل يطبـــق بعضـــها أو تطبـــق جميعهـــا؟وإذا ظهـــر أنّ قســـماً منهـــا يطبـــق دون المصـــارف الإســـلاميةتلـــك الصـــيغ  في 
.الراهنةالقسم الآخر، فالمطلوب بيان الدور المرتجى لتلك الصيغ في إدارة الأزمة

:واقع الصيغ وإدارة الأزمة الراهنة-أ
حـــث علــى مـــا يمكـــن قراعمــن خـــلال الاطـــلا ءتــه لصـــيغ الاســـتثمار الــتي تطبقهـــا المصـــارف الإســلامية مـــن قبـــل 

تي في طليعـــة صـــيغ الاســـتثمار المطبقـــة في تلـــك المصـــارف بنســـبة  لشـــراء  المصـــارف،يظهر أن صـــيغة المرابحـــة للآمـــر 
.عالية

ببيــان الأهميــة النســبية لصــيغ الاســتثمار في عــدد مــن البنــوك الإســلامية ،فتبــين لــه أن 16ولقــد قــام أحــد البــاحثين
لشــراء هــي الأســلوب الســائد في اســتثمار الأمــوال في بنــك دبي الإســلامي ومصــرف قطــر %)80.8(المرابحــة للآمــر 

تي الصــيغ الأخــ%).52(والبنــك الإســلامي الأردني%)63.8(الإســلامي رى لتكمــل النســب الــتي ورد ذكرهــا في  و
.متدنيةكل مصرف،وهي نسب

المصـــارف الإســـلامية ومـــا زالت،بســـبب اعتمادهـــا بنســـبة كبـــيرة علـــى صـــيغة إلىد تم توجيـــه انتقـــادات كثـــيرة ولقـــ
لقـــدر الكـــافي  ـــال للصـــيغ الأخـــرى  لشـــراء دون أن تفســـح ا ـــا، لتطبيـــق المرابحـــة للآمـــر  ولعـــل في ميـــدان معاملا

الســبب في ذلــك يرجــع إلى تــدنيّ المخــاطر في هــذه الصــيغة عــن بقيــة الصــيغ الأخــرى الــتي ترتفــع فيهــا درجــة مخــاطر 
ــال يقــول أحــد البــاحثين وفي رأيــي أن تنظــيم نشــاط البنــوك الإســلامية يحســن معــه أن يقيــد :17الاســتثمار،وفي هــذا ا

لشراء في حدود نسبة معي نة مـن أصـولها،حتى تضـطرّ إلى اسـتعمال صـيغ أخـرى أجـدى قيامها بصيغة المرابحة للآمر 
لشراء .  على النشاط الاقتصادي ، وإن كانت أكثر مخاطرة من صيغة المرابحة للآمر 

م، 2004/هـ1425، 1دوابه،أشرف محمد،صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق،دار السلام،القاهرة،مصر،ط.د.16
.24، 22،23ص
سة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية عطية،جمال،البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم. د.17 ،التقليد والاجتهاد،النظرية والتطبيق،كتاب الأمة الصادر ر

.156هـ، ص1407،صفر 13في دولة قطر،العدد 
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ــال عينــهويقــول  ــا منخفضــة الكفــاءة،وظهرت انتقــادات :18حــث آخــر في ا لنظــر إلى صــيغة المرابحــة نجــد أ و
حيــة انخفــاض اليهــا مــن قبــل جــادة لهــذه الصــيغة واعتراضــات عل عديــد مــن رجــال الاقتصــاد الإســلامي، وذلــك مــن 

: الكفاءة الاقتصادية
وتظهــر هنــا مزاحمــة البنــك .حيــث يشــتري البنــك الســلعة ،ثم يحوزهــا ويقبضــها،ثم يبيعهــا للمشــتري النهــائي-1

ا البنك لنظر إلى الأصول المالية التي يتمتع  .للتجار على هذا النحو 
تكلفـة والحيـازةفـالقبض،لـه أي غـرض في السـلعة أصـلاً سمع أن البنك ليبنك للسلعة وقبضها،حيازة ال-2

إذا كــان المشــتري النهــائي يقصــد الســيولة ويــزداد الأمــر ســوءاً .إضــافية تخــرج البنــك عــن وظيفتــه الأساســية
لثة ليصل إلى مراده .أصلاً ،إذ سيحتاج حينئذٍ إلى بيع السلعة مرة 

صــيغة غــير كفــوءة،إذ )البنــك(للســلعة مــن المصــرف بــثمن آجــل ثم بيعهــا بــثمن فــوري لغــيرهإن شــراء العميــل-3
سارة بسبب البيع الفوري الذي يكون عادة أقل مـن ثمـن الخيتحمل المشتري تكاليف القبض والحيازة ، ثم 

.الشراء
ت إلى أنشـــطة تـــؤدي صـــيغة المرابحـــة إلى ضـــرر قـــد يلحـــق الاقتصـــاد الوطني،حيـــث إن اتجـــاه غالبيـــة المرابحـــا-4

دة حـــدة التضـــخم ومعوّقـــات أمـــام الاســـتثمار اكتنازيـــة أو لإشـــباع رغبـــات كماليـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلى ز
.الحقيقي

ـــا الوســـيلة الأولى مـــن حيـــث التطبيـــق في المصـــارف  لشـــراء كو وبعـــد عـــرض الباحـــث لصـــيغة المرابحـــة للآمـــر 
ا قد يكون لها مخاطر اقتصادية على :النشاط الاقتصادي،إلاّ أنه يرى الآتيالإسلامية ، وكو

لشراء عمن غير المقبول على الإطلاق أن تلجأ المصارف الإسلامية إلى الت-1 امل بصيغة المرابحة للآمر 
ـــا بنســـب متدنيـــة،والمطلوب منهـــا في هـــذه الحالـــة أن  لصـــيغ الأخـــرى أو تتعامـــل  مـــل التعامـــل  بنســـبة كبيرة،و

.التعامل إلى حدٍّ كبيرتساوي أو تقارب بين الصيغ في
لشــراء مخــاطر علــى النشــاط الاقتصــادي،إلا أن الباحــث ر علــى الــرغم ممــا ذكــر مــن أن لصــيغة الم-2 ابحــة للآمــر 

ا تعتــــبر مــــن صــــيغ التمويــــل  ا علــــى النشــــاط الاقتصــــادي،لأ يــــرجح إيجابيــــات تلــــك الصــــيغة علــــى ســــلبيا
في كافـــة مجـــالات النشـــاط الاقتصـــادي الزراعـــي الإســـلامي القصـــيرة والمتوســـطة الأجل،وأنـــه يمكـــن تطبيقهـــا 

.181، 180م،ص2004/هـ1424المكاوي،محمد محمود،التمويل المصرفي الإسلامي، لا ذكر للدار ولا للبلد ولا للطبعة،. د.18
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ــــا مــــن الآلات والمــــواد الخــــام والبضــــائع المختلفــــة  ــــة احتياجا ــــك مــــن خــــلال تلبي والصــــناعي والتجاري،وذل
.19مرابحة

لشـكل الأمثـل في إدارة النشـاط -3 إن ما يطبق من صيغ الصيرفة حالياً في المصارف الإسلامية قد لا يسـهم 
لتالي فـإن تلـك الصـيغ الـتيالاقتصادي المعاصر في بـ تي المرابحـة في طليعتهـا وبنسـبة عاليـة لاد المسـلمين،و

لشكل المطلوب .تقف عاجزة عن إدارة الأزمة الراهنة 
:وبناءً عليه،يمكن ذكر الخلاصة الآتية

فية مـــــن صـــــيغ المصـــــر ضـــــئيلةإن قســـــماً كبـــــيراً مـــــن المصـــــارف الإســـــلامية الحاليـــــة لا تطبـــــق إلا نســـــبة 
لشـراء في  طليعـة تلـك النسـب،الأمر الـذي يجعـل تلـك المصـارف عـاجزة  تي المرابحة  للآمـر  الإسلامية،و

لشكل الأمثل .عن إدارة الأزمة الراهنة 
:المرتجى حول الصيغ وإدارة الأزمة الراهنة:ب

لامية خصوصـاً في تكييـف قسـم يرجع  الفضل إلى الباحثين في ميدان فقه المعاملات عموماً وفقه المصارف الإس
لشــكل الــذي يــتلاءم مــع ضــوابط الشــرع،هذا علــى الصــعيد النظــري  أمــا .مــن العقــود أو الصــيغ مــع عمــل المصــارف 

علــى الصــعيد التطبيقــي فإننــا نلمــس أن عــدداً ضــئيلاً مــن تلــك الصــيغ يطبــق في المصــارف الإسلامية،والقســم الأكــبر 
ا .منها لا نرى لها أثراً في معاملا

إنّ تطبيـق صـيغ الصــيرفة الإسـلامية مــن مضـاربة ومشــاركة واستصـناع وســلم ومزارعـة ومســاقاة وإجـارة وغيرهــا في 
ــــــي والإقليمــــــي  ــــــى الصــــــعيد المحل ً لهــــــا عل ــــــا ــــــراءً لهــــــا،وتعزيزاً لوجودها،وإثب ــــــبر إث معــــــاملات المصــــــارف الإســــــلامية يعت

.لأنشطة الاقتصادية المختلفةوالدولي،وإسهاماً في إنجاحها وأداء رسالتها في تنمية ا
دارة الســيولة المتــوفرة عنــدها مــن خــلال اعتمــاد صــيغ التمويــل الــتي مــرّ  إنّ وظيفــة المصــارف الإســلامية تتمثــل 

ــــــــذي  القطاعــــــــات مختلــــــــفيــــــــؤدي إلى إدارة الأزمــــــــة الراهنــــــــة فيذكرهــــــــا في دعــــــــم الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية،الأمر ال
صـــــناع في حـــــال اعتمادهــــا في المصـــــارف الإســـــلامية تســــهم في تمويـــــل قطـــــاع ولـــــذلك فـــــإن صــــيغة الاست.الاقتصــــادية

ً الصـــناعة،الأمر الـــذي  الســـلم والمزارعـــة والمســـاقاة عليـــه إن كـــان يعـــاني مـــن أزمـــة اقتصـــادية،وإن صـــيغ يـــنعكس إيجـــا
ً عليـه إن   كـان يعـاني مـن والمغارسة في حال اعتمادها أيضاً تسهم في تمويـل قطـاع الزراعـة ،الأمـر الـذي يـنعكس إيجـا

.24بق،صالمرجع السا. 19
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أيضاً،وإن صيغة المضاربة في حال اعتمادها أيضاً  تسهم في تمويل قطاع التجارة ،الأمـر الـذي يـؤدي إلى  تنميـة أزمة
لنسبة لبقية الصيغ الأ .رىخهذا القطاع إن كان يعاني من أزمة، وهكذا 

المصــارف الإســلامية تلجــأ إلى الواقـع أن غالــب إداراتهـذا مــن جهــة ، ومــن جهـة أخــرى فــإن الملاحــظ في أرض
دراً مــــــا تلجــــــأ إلى اســــــتثمارها في المشــــــاريع المتوســــــطة والطويلــــــة  ــــــا في المشــــــاريع القصــــــيرة الأجــــــل،و اســــــتثمار إيرادا
الأجــل،الأمر الـــذي يجعلهـــا بـــذلك تبتعـــد عـــن الإطـــار النظـــري المفــترض لهـــا مـــن حيـــث اعتمادهـــا علـــى جميـــع الصـــيغ 

االموضوعة لها،ومن حيث إسهاما .ا في  تحقيق تنمية مجتمعا
مــد الاســتثمار ومجالــه في هــذه المصــارف ، فقــد اســتحوذ الاســتثمار التجــاري القصــير الأجــل  وفيمــا لــه علاقــة 
على غالبية الاستثمارات في هذه المصارف،بينما لم يحـظ الاسـتثمار الطويـل الأجـل علـى أي أهميـة تـذكر،كما ركـزت 

ــــرغم مــــن أهميتهمــــا لعمليــــة علــــى قطــــاع التجارة،بينمــــا لم ل ا إلى قطــــاعي الزراعــــة والصــــناعة  ــــتم بتوجيــــه اســــتثمارا
.20التنمية

انحرافـــاً قـــد حـــدث في مســـيرة المصـــارف الإســـلامية بســـبب عـــدم التزامهـــا في التطبيـــق العملـــي هنـــاكوالخلاصـــة أن
ر ال جملـة ولعـل مـن .21سـلبية علـى هـذه التجربـةبكامل أبعاد الإطار النظري المفترض لها، مما كـان لـه العديـد مـن الآ

لشكل الأمثل ا  رها السلبية عجزها عن إدارة الأزمات الاقتصادية في مجتمعا .بسبب وضعيتها الراهنةآ
لآتي ال يتمثل  :وما يريد الباحث بيانه في هذا ا

عتمــــــــاد جميــــــــع صــــــــيغ الصــــــــيرفة الإســــــــلامية-1 ــــــــا إن إدارات المصــــــــارف الإســــــــلامية مطالبــــــــة  في عمليا
ا بـــذلك تـــدعم القطاعـــات الاقتصـــادية المختلفة،وتســـاهم في إيجـــاد اقتصـــاد حقيقـــي في  الاســـتثمارية،لأ

الات، وعندها يكون لها الدور الطبيعي في إدارة الأزمات في حال وجودها .جميع ا
لتركيز على الاستثمار المتوسـط والطويـل إإن -2 تقتصـر أنلا جـل،الأدارات المصارف الإسلامية مطالبة 

ر ص، والــتخللــذلك مــن دور في تعزيــز عمليــة التنميــةا، لمــعلـى الاســتثمار القصــير الأجــل تــدريجاً مــن آ
.مفردات الأزمة الاقتصادية

:نماذج مقترحة لصيغ الصيرفة في إدارة الأزمة :مناً 

1427، 1، طر، مصةالسلام، القاهر رالأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية، دارمحمد، دو فدوابه، أشر . د. 20

.320م، ص 2006/ هـ 
.321المرجع نفسه،ص.21
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يتمـنى علـى إدارات ذيلاقتصـادي،والالصيغة التي تتلاءم مع كل نوع من أنـواع النشـاط ايقترح الباحث فيما يلي 
لتالي إدارة الأزمة الراهنة .المصارف الإسلامية اعتمادها ،لما لها من دور في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة،و

:صيغة السّلم وإدارة الأزمة-أ
بيع موصوف أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن.يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف:السّلم في اللغة

.22في الذمة ببدل يعطى عاجلاً 
كر منه ما ذ إنما يولا يريد الباحث الاسترسال في أحكامه الفقهية حتى لا يخرج البحث عن إطاره،

لنسبة لرأس المال الذي يلعب دور التمويل في هذه الصيغة :23يشترط لصحته الآتيث، حيتحتاجه الدراسة 
:معلومية رأس المال بما يرفع الجهالة-1

صـل في الـثمن أن الأو .بيـان جنسـه ونوعـه وصـفته ومقـداره ية رأس المال مـن حيـثهوتتحقق المعلومية بمعرفة ما
.يكون  من النقود،واختلف في العروض المثلية،فأجازها البعض ومنعها البعض الآخر

:قبض رأس مال السّلم-2
لـدّيْن احـترازاً يشترط الجمهـور قـبض رأس مـال السـلم في مجلـس العقـد مراعـاة لحاجـة البائع،ولـدفع بيـع الـدّيْن 

.واليومينم، كاليو خير رأس مال السلم للمدّة القصيرةوجوّز المالكية. عن أكل الر
بقــي أن نشـــير إلى أن بيــع السّـــلم هـــو مــن أكثـــر البيـــوع ملاءمــة لتمويـــل العمليـــات الزراعيــة،إذ يقـــوم المصـــرف

لتـالي تغطيـة مبتقديم التمويل اللاز  م الزراعية في موسم معين،ويتـيح لهـم  للمزارعين الذين يتوقع أن تتوفّر منتجا
وإن هذا العقد يصلح للتطبيق في البلاد التي يعتمـد اقتصـادها .24الفترة الفاصلة بين بدء الإنتاج وموسم الحصاد

.على القطاع الزراعي
الزراعـــي إذا كـــان يعـــاني مـــن أزمـــة في القطـــاعتنشـــيط دوراً فيســـلم يمكـــن أن تلعـــب وبـــذا يظهـــر أن صـــيغة ال

التمويـــل ،مـــن خـــلال تمويـــل هـــذا القطـــاع قبـــل موســـم الإنتاج،حيـــث تقـــوم المصـــارف الإســـلامية بتملّـــك الموســـم 
.الزراعي،ثم تبيعه بسعر أعلى

.248،صالمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء،مرجع سابقتحماد ،نزيه،معجم المصطلحا.د.22
1421البحرين،معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية والإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،.23

.285م، ص2000/هـ 
.48الشعار،محمد نضال،أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي،مرجع سابق،ص. د.24
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مية متدنيـــة كثيراً،وحســـب دراســـة ومـــن المؤســـف أن نجـــد أن نســـبة تطبيـــق هـــذه الصـــيغة في المصـــارف الإســـلا
ا هيئـة المحاسـبة والمراجعـة  ،فقد تبـينّ أن التمويـل بصـيغة السّـلم يمثـل حـوالي ةالإسـلاميللمؤسسـات الماليـة قامت 

.من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المصارف التي شاركت في الدراسة% 5
ـــال أن صـــيغة السّـــلم ليســـت موجـــودة في الم صـــارف الإســـلامية اللبنانيـــة،على الـــرغم مـــن أن يـــذكر في هـــذا ا

تي في المرتبـــة الأولى مـــن حيـــث القطاعـــات  القطـــاع الزراعـــي اللبنـــاني لـــه موقعـــه علـــى صـــعيد الاقتصـــاد الـــوطني،و
.الإنتاجية

:صيغة الاستصناع وإدارة الأزمة:ب
على وجه طلب عمل شيء خاص،:سؤال الصنع أو طلبه ،وفي الاصطلاح الفقهيلغة عالاستصنا 

لأوصــاف :فــإذا قــال شــخص لآخــر مــن أهــل الصــنائع.مادّتــه مــن الصــانعمخصــوص، إصــنع لي الشــيء الفــلانيّ 
.25التالية بكذا درهماً ، وقبل الصانع ذلك،كان ذلك استصناعاً 

وبناءً عليه ، فإن الاستصناع عقد مع صانع على عمل شـيء في الذّمّـة،كالاتفاق مـع نجـار علـى صـناعة مكتـب 
خرة أو طائرة أو سيارة أو بناية،وتكون مادة العين المصنوعة من الصانع .أو مقاعد،أو غرفة مفروشات أو صناعة 

ـا صـيغة تمويليـة،تلعب دوراً في تمويـل قطـاع الصـناعة مـن خـلال دفـع  والبحث يحتاج في بيانه لهذه الصيغة على أ
:26لفقهاء الشرطين الآتيينا)الثمن(ثمن الشيء المرغوب بتصنيعه، ولذلك وضع له

فياً للجهالة-1 .أن يكون معلوماً علماً 
دخـــال تعـــديلات علـــى -2 دة الأســـعار أو أجـــرة العمـــل في الأحـــوال العاديـــة،ويجوز أن يتـــأثر  أن لا يتـــأثر بـــز

.ما يتفق عليه الطرفان أو نتيجة للظروف القاهرةنحو المصنوع على 
.27من الثمن بصيغة عربونعند العقد،وإنما يدفع عادة جزءٌ ع ولا يشترط أن يدفع ثمن الشيء المستصن

الحاضــر أهميــة كبـيرة ،حيــث اتجــه النـاس إليــه في بنــاء السـفن وتصــنيع الطــائرات  وقـد أصــبح للاستصــناع في عصـر
ذلـك مـن المصـالح والحاجـات، فصـار هـذا العقـد مـن أهـم المدنية والحربية وتجهيـز الآلات وصـناعة السـيارات ، وغـير

.)55سابق، صعالمصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، مرجممعج(569ب مرشد الحيران، المادةالتعريف لصاح.25
.387المعايير ، مرجع سابق، ص . 26
،طالزحيلي ، وهبة. د.27 .56م،ص2007/هـ1428، 4،المعاملات المالية المعاصرة،دار الفكر،دمشق، سور
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العقود الدوليـة والمحليـة في مجـال الصـناعة ، وأدى ذلـك إلى تنشـيط حركـة التبـادل والتعامـل وتسـهيل المعـاملات علـى  
.28والمستصنع في المعامل والمصانع المختلفةكلّ من الصانع 

ارف إنّ صـــــيغة الاستصـــــناع تلعـــــب دوراً ملائمـــــاً في إدارة الأزمـــــة الراهنـــــة في حـــــال تم اعتمادهـــــا مـــــن قبـــــل المصـــــ
لنســبة للمصــارف الإســلامية اللبنانيــة أو تم اعتمادهــا بنســبة  الإســلامية الــتي لم تعتمــدها حــتى الآن،كمــا هــو الحــال 

لنســبة للمصــارف الإســلامية الــتي تطبقهــا حاليــاً  وفي حــال قــررت إدارات  المصــارف الإســلامية الــدخول في . أعلــى 
لطلــب ميـدان الاســتثمار الطويــل الأجــل ، نظــراً للطبيعــة الــ تي يقتضــيها هــذا العقــد مــن حيــث الأجــل، حيــث يقــوم 

لاستصـــناع المـــوازي ، ثم بعـــد تملـــك الســـلع  ئن ، وهـــو مـــا يســـمى  ستصـــناع مـــا يطلبـــه الـــز مـــن القطـــاع الصـــناعي 
لتقســيط بســعر أعلــى، فيكــون لهــم دور في تنشــيط القطــاع الصــناعي ، الأمــر الــذي يســهم في إدارة  يقومــون ببيعهــا 

.راهنةالأزمة ال
:لتمليك وإدارة الأزمةةصيغة الإجارة المنتهي:ج

لبيع وتسمى أيضاً  ن يقوم المصرف بتأجير شيء ،)لتمليك(البيع الإجاري،وهو إيجار ينتهي  وذلك 
قسـاط -وهو ما ينتفع به مع بقاء عينه، وتسمى أيضاً السلع المعمّـرة أو الأصـول الثابتـة-استعمالي ؛ ، إلى العميـل 

معينة ومحدّدة الآجال، فإذا أدّى المستأجر الأجرة انتقلت السلعة إلى ملك المستأجر بعقد جديـد عـن طريـق الهبـة أو 
.29عن طريق البيع بثمن رمزي

ا على الشكل الآتي :وتتم خطوا
لتمليـك لعـين غـير موجـودة لـدى المصـرف الإسلامي،كسـيارة -1 أن يبدي العميل رغبة في إجـارة منتهيـة 

.أجرة
.يقوم المصرف بشراء السيارة من المورّد البائع-2
جرة محددة لمدّة معيّنة ، ويعده بتمليك السيارة له إذا -3 يقوم المصرف بتأجير السيارة إلى العميل 

.وفىّ بجميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بثمن رمزي
اهم في تفعيـل وتنشـيط عـدّة قطاعـات اقتصـاديةّ،وأهمها اعتماد هذه الصيغة من قبل المصـارف الإسـلامية يسـإنّ 
طاعـــات العقاريـــة والصـــناعية والتجاريـــة،ذلك لأنّ هـــذه الصـــيغة يمكـــن أن تطبـــق في مجـــالات إجـــارة العقـــارات قال

.57المرجع نفسه،ص. 28
.30، مرجع سابق، ص... رفيق يونس، المصارف الإسلامية المصري ، . د. 29
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لتــــالي يتــــيح هــــذا الأســــلوب  والآلات والمعــــدات المختلفــــة، الصــــناعية والتقنيــــة؛ بمــــا فيهــــا أجهــــزة الحاســــوب ، و
متلاكهابون أوالاستثماري للز  .30العميل هامش حرية أكبر في اختيار الأصول التي يرغب 

ا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليـة والإسـلامية حـول   تطبيـق صـيغتي الإجـارة والإجـارة  وفي دراسة قامت 
لتمليك في  ،أي %60و% 2وح بـين مصـرفاً إسـلامياً ، تبـينّ أن نسـبة عمليـات هـاتين الصـيغتين تـترا20المنتهية 

.31فقط% 12بمتوسط 
ولعــلّ تــدني هــذه النســبة يرجــع إلى أن هــذه الصــيغة تحتــاج إلى وقــت طويــل حــتى تــؤتي نتائجهــا الاســتثمارية،الأمر 

.كثيراً الذي لا تحبذه إدارات المصارف الإسلامية  الراهنة
لتمليــك تــ تلاءم مــع الاســتثمار الطويــل الأجــل ، وتســهم  ومــا يريــد الباحــث ذكــره هنــا أن صــيغة الإجــارة المنتهيــة 

.لتالي في إدارة الأزمة الراهنة في حال اعتمادها من قبل المصارف الإسلامية الراهنة
حصر صيغ الصيرفة الإسلامية التي تسهم في إدارة الأزمة الراهنة، إنما هدفـه بيـان بعضـها ، البحثوليست غاية

ـال ، وهنـاك صـيغ أخـرى تلعـب الـدور نفسـه ، ولا تعطـى حقهـا مـن التطبيـق وتوضيح الدور الذي تلعبه في هـذ ا ا
لتمليك والمزارعة وغيرها  .في المصارف الإسلامية ، وذلك كالمضاربة والمشاركة المنتهية 

:دور الصكوك في إدارة الأزمة: سعاً 
لصكوك ا لإسلامية خلال الوقت الراهن لما لها من تتجه المؤسسات المالية و المصرفية الإسلامية إلى التعامل 

.دور في تنشيط القطاعات الاقتصادية ، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إدارة الأزمة الراهنة
ـالإسلامية،والصكوك ليست استثماراً حديثاً على ساحة المصارف  في  عـام اذلـك لأنـه بـدأ التعامـل  في مـاليز

ئيـة بقيمـة ، حيث شـهدت أول إصـدار لل1995 مليـون دولار 250صـكوك  الإسـلامية  وذلـك لبنـاء محطـة كهر
.

والصــكوك جمــع صــك ، وتعــني شــهادة ائتمانيــة ، وهــي عبــارة عــن أوراق ماليــة ذات قيمــة متســاوية تمثــّل ملكيــة 
سمــاء  ــا ، مقابــل دفـع القيمــة شـائعة في رأس المــال أو ديــون أو أعيـان تصــدرها المؤسســة  ــا ، مـن يكتتبــون  المحــررة 

وتســـتثمر حصـــيلة البيـــع ؛ســـواءً بنفســـها أو بدفعـــه إلى الغـــير للاســـتثمار نيابـــة عنهـــا، وتعمـــل علـــى ضـــمان تـــداولها ، 
ويمكـــن القـــول . ويشـــارك المكتتبـــون في الصـــكوك في نتـــائج هـــذا الاســـتثمار حســـب الشـــروط الخاصـــة بكـــل إصـــدار 

.غة من صيغ الاستثمار الإسلاميةن الصكوك هي أداة لتمويل الاستثمار  وفق صيإختصار 

.62الشعار ، محمد نضال، أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي ،مرجع سابق، ص.30
دراً ما تطبّق في المصارف الإسلامية اللبنانية332المعايير ، مرجع ، سابق ، ص. 31 .، مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة 
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:32ويتحدث أحد الباحثين عن الحاجة الاقتصادية والمالية لإصدار الصكوك الإسلامية ، فيذكر الآتي
تي :إن السوق المالية الإسلامية تحتاج بشكل ملح لإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية لما 

لاقت: أولاً  ً وعملياً إن هذه الصكوك تساعد على النهوض  :صاد الإسلامي نظر
فهــــذه الصــــكوك الإســــلامية اســــتكمال لبقيــــة الآليــــات والأدوات الاقتصــــادية الــــتي يتطلبهــــا الاقتصــــاد :أمــــا نظــــرً 

، ولا في البنـوك الإسـلامية  ، وإنمـا يشـمل كـل ...الإسلامي ، إذ إنه لا ينحصر دوره في الوسائل التي تخلو مـن الـر
جـــزءاًً◌ مهمـــاً فيـــه ،وركنـــاً رئيســـاً مـــن أركانـــه ، إضـــافة إلى أن ات الاســـتثمارية و عتـــبر الأديذي جوانـــب الاقتصـــاد الـــ

.وجودها يدل على عظمة النظام الإسلامي وشموليته وقدرته على التطوير والازدهار مع الحفاظ على ثوابته
حكــــام الشــــريعة يحتــــاجون للاســــتثمار:وأمــــا عمليــــاً  عــــن طريــــق هــــذه الأدوات فــــإن الجمهــــور الإســــلامي الملتــــزم 

الاســتثمارية المعاصــرة، كمــا أن المؤسســات الماليــة الإســلامية أحــوج مــا تكــون إلى هــذه الأدوات لتحقيــق مقاصــدها 
تي :الشرعية المتنوعة لما 

ـــا تحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الأدوات وطـــرح المنتجـــات لكســـب المزيـــد مـــن المســـتثمرين :أ وتوســـيع قاعـــدة الاســـتثمار ، إ
.الإسلامي

إن البنوك المركزية تشترط على البنوك الإسلامية أن تدع نسبة من ودائعهـا أو مـن الحسـاب الجـاري في حسـاب :ب
ً للسيولة ونحوها وتقوم البنوك الربوية بوضع سندات الخزينة لـدى البنـك المركـزي أو . البنك المركزي في كل بلد ضما

ســـلامية يمكـــن أن تـــودع البنـــك المركـــزي الصـــكوك الإســـلامية مبـــالغ نقديـــة لتأخـــذ عليهـــا فوائـــد ، بينمـــا المصـــارف الإ
.لقدر المطلوب لضمان ودائع المتعاملين معها

لاسـتثمار،لكنهم لا :ج إن وجود هذه الأدوات الاستثمارية الإسلامية يساعد شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين 
.دواتيمتلكون رؤوس الأموال ، فيصار إلى سد ذلك من خلال تلك الأ

إن هــذه الأدوات الاســتثمارية تلــبي احتياجــات الدولــة في تمويــل مشــاريعها التنمويــة والبنيويــة بــدلاً مــن ســندات :نيــاً 
.الخزينة الربوية

م، 2007/ هـ 1428، 1غي ، علي محيي الدين ، بحوث في فقه البنوك الإسلامية ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، لبنان ، طالقره دا. د.32
.333، 332ص
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ـا الطـرف المكمـل للأسـهم ، ،)البورصـة(السوق الماليـة الإسـلاميةتثريإن وجود هذه الصكوك الاستثمارية :لثاً  لأ
.ةوالجناح الثاني للبورص

إن هــذه الصــكوك تعتــبر مــن أهــم الوســائل لتنويــع مصــادر المــوارد الذاتيــة وتــوفير الســيولة للأفــراد والمؤسســات :رابعــاً 
.والشركات والحكومات

ا  وهكذا يظهر مما تقدم أن الصكوك الإسلامية تسهم في تنمية النشاط الاقتصادي ، والتي يمكن أن تتعامل 
خذ الصور الآتية)البورصة(إلى تداولها في سوق الأوراق الماليةالمصارف الإسلامية ، ويصار  :33،والتي 

لشـــراء ، وصـــكوك السّـــلم ، وصـــكوك الاستصـــناع وصـــكوك الإجـــارة ،صـــكوك المضـــاربة وصـــكوك المرابحـــة للآمـــر 
لتمليــك ، وصــكوك المزارعــة ، لتمليــك ، وصــكوك المشــاركة الدائمــة، وصــكوك المشــاركة المنتهيــة  وصــكوك المنتهيــة 

...المساقاة ، 
وفي مجـــال توظيـــف الصـــكوك في إدارة الأزمـــة الراهنـــة ، فإنـــه قـــد يعـــاني قطـــاع اقتصـــادي معـــين مـــن أزمـــة اقتصـــادية 

إدارة المصـرف الإسـلامي ، والـتي تعرضـها  علـى عـبرلجأ إلى تمويل هذا القطاع من خلال إصـدار تلـك الصـكوك يف
ــ ــدف الاكتتــاب  ــال الــذي حصــل جمهــور المتعــاملين معهــا  ا ، وعنــدما يجتمــع رأس المــال يصــار إلى توظيفــه في ا

اهالاكتتاب لأجل .، ووفق الصيغة التي عرض 
ـــا  في خضـــم  34ولـــذلك تتالـــت الـــدعوات الأزمـــة الراهنـــة ، وفي هـــذا إلى إصـــدار الصـــكوك الإســـلامية والتعامـــل 

ن يوســف رئــيس اتحــاد المصــارف العربيــة والــرئ ــال قــال عــد موعــة البركــة المصــرفيةا إن إصــدارات :يس التنفيــذي 
الصــكوك تتمتــع بعــدد مــن الميــزات يجعلهــا البــديل الأمثــل للحصــول علــى التمــويلات في ظــل الأزمــة الماليــة ، والــتي 

.تبحث فيها المؤسسات عن السيولة على المستوى الدولي
نتجـات الإسـلامية لتـوفير التمـويلات ، حيـث واعتـبر الخبـير المصـرفي عبـد اللطيـف جنـاحي أن الصـكوك أفضـل الم

ــا إحــدى أهــم وســائل تنشــيط الاقتصــادات ، وأضــاف  مرابحــة (تتميــز الصــكوك عــن غيرهــا مــن الأدوات بتنوعهــا :إ
ـــة نقـــل ملكيتهـــا عـــبر البيـــع لتـــوفير الســـيولة ، لافتـــاً إلى أن الصـــكوك ...)واستصـــناعاً وســـلماً و ، إضـــافة إلى إمكاني
.الصيرفة في العالم في ظل عولمة النظام المالي والإسلاميستساهم بتطبيق نظام

/ هـ1423، 1القره داغي ، علي محيي الدين ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي،دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط. د:أنظر في ذلك. 33
.وما بعدها 329م، ص2002

لس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية . 34 .12/7/2009بتاريخ www.cibafi.orgأنظر موقع ا
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:أمثلة عن أنواع الصكوك التي يمكن أن تسهم في إدارة الأزمة الراهنةالباحثوكتوضيح لما تقدم يعطي 
دارة العمـل علـى :صكوك المضاربة-1 وهي أوراق ماليـة تعـرض للاكتتـاب علـى أسـاس قيـام المصـرف المصـدِّر 

صحاب رأس المـال أساس المضاربة لمصرف ، وتمثّل مالكو الصكوك  ولهـا عـدّة . ، فتمثّل عامل المضاربة 
:أنواع

.وتقوم على المتاجرة في السلع ، حيث يمثل الصك حصة شائعة في السلع المشتراة: صكوك مضاربة تجارية- 
.لمصنعةحيث يمثل الصك حصة شائعة في المواد الخام وفي السلع ا:صكوك المضاربة الصناعية- 
وتقــوم علــى شــراء المســتلزمات الزراعيــة وتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة ، حيــث يمثــل الصــك :صــكوك المضــاربة الزراعيــة- 

.حصة شائعة في المواد والمنتجات
لإصـــدار الـــذي أصـــدره مصـــرف شـــامل الـــذي ثـــال المو -  ـــال يتمثـــل  يعطـــى  علـــى صـــكوك المضـــاربة في هـــذا ا

ل سع360البحريني بقيمة  .ودي ، ليستثمرها في محلة الأحساء في السعوديةمليون ر
ئق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيهـا في تصـنيع سـلعة :صكوك الاستصناع-2 وهي و

.، ويصبح المصنوع مملوكاً لحامل الصكوك 
لبحرين،حيـــث ســـتقوم بتمويـــل الاستصـــلاح وارّ والمثـــال الـــذي يعطـــى عليهـــا يتمثـــل بصـــكوك الـــدّ  لبنيـــة التحتيـــة ة 

.بليون دولار أميركي1للمرحلة الأولى لإنشاء أكبر مدينة سكنية بكلفة الأساسية 
ئـــق تصـــدر لتمويـــل شـــراء ســـلعة مرابحـــة ، وتصـــبح ســـلعة المرابحـــة مملوكـــة لحـــامل:صـــكوك المرابحـــة-3 يوهـــي و

.الصكوك
بقـيم اسـتلامها في وهي صكوك تمثل ملكية شـائعة في رأس  مـال السـلم لتمويـل شـراء سـلع:صكوك السلم-4

المســتقبل ، ثم تســوق علــى العمــلاء، ويكــون العائــد علــى الصــكوك هــو الــربح النــاتج عــن البيــع ، ولا يــتم 
وذلــك بعــد اســتلامها وقبــل بيعهــا ، وتمثــل ،يتحــول رأس المــال إلى ســلع أنتــداول هــذه الصــكوك إلا بعــد 

.الصكوك حينها ملكية شائعة في هذه السلع 
ي علـى صـكوك السـلم مـا قامـت بـه حكومـة البحـرين مـن اختيـار الألمنيـوم ليكـون الأصـل الأساسـي والمثال العملـ

لعقــد الســلم،وذلك بتفــويض بنــك البحــرين الإســلامي ، مــن خــلال إعطــاء وعــود لبيــع الألمنيــوم إلى المشــتري بتــاريخ 
.مستقبلي محدد مقابل دفع كامل الثمن مقدّماً 

قد يذكر عن غيرها ، وعن دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة وما ذكر عن هذه الصكوك فإنه 
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لتـــــالي في إدارة الأزمـــــة الراهنـــــة في الأمكنـــــة الـــــتي يمكـــــن  تصـــــلها اســـــتثمارات المصـــــارف أن، الأمـــــر الـــــذي يســـــهم 
.الإسلامية

:في إدارة الأزمة"صيغ الصيرفة الإسلامية"ور المقترح لتفعيل الدّ : عاشراً 
لقــول إنــه كــان للأزمــة الراهنــة دور في اتســاع نطــاق صــيغ الصــيرفة الإسلامية،ســواءً أكــان ذلــك علــى صــعيد تقــدّم ا

لعمـل مـن خـلال إصـدار تشـريعات قانونيـ تجيـز اعتمادهـا في ةالدعوة لدراستها أو الدعوة لتشريعها أو السماح لهـا 
صــرفية مــن القطــاع المصــرفي الربــوي إلى قطــاع القطــاع المصــرفي  أو مــن خــلال تحــوّل عــدد مــن المؤسســات الماليــة والم

.المصرفية الإسلامية
دة رســاميلها ولكــي يكــون لصــيغ الصــيرفة  الإســلامية دور في إدارة الأزمــة الراهنــة ،فإنــه لا بــدّ مــن العمــل علــى ز

دة انتشارها الجغرافي ، حتى تسهم مساهمة فعالة في إدارة الأزمة الراهنة في البيئات التي تعا رهاوز .ني من آ
ال يقترح الباحث لتفعيل دور صيغ الصيرفة الإسلامية في إدارة الأزمة الراهنة الآتي :وفي هذا ا

:على صعيد التشريع والقطاع المصرفي العامل في العالم العربي والإسلامي-أ
لإضـــافيقـــترح الباحـــث علـــى الإدارات الحكوميـــة ، وبشـــكل أخـــصّ وزارات الأمـــوال ومـــدراء البنـــوك المرك إلى ةزيـــة ،

:المؤسسات المالية والمصرفية الربوية ، السعي الدائم لتحقيق الأمور الآتية
:على صعيد التشريع المصرفي -1

البـــدء بوضـــع آليـــات للـــتخلص تـــدريجياً مـــن صـــيغة العمـــل المصـــرفي يقـــترح الباحـــث علـــى الجهـــاز التشـــريعي المصـــرفي
لنســبة للمؤسســات الــتي لا زالــت حــتى الآ الســعي لإصــدار أو استصــدار ن تتعــاطى هــذا النــوع مــن العمل،و الربوي،

عتمــاد صــيغ الصــيرفة الإســلامية في العمــل المصرفي ،ســواءً أكــان ذلــك في الــدول العربيــة تشــريعات قانونيــة تســمح 
تمــع الــدولي الــتي لم تــدخل  ريخــه هــذه الصــيغ ، أو كــان ذلــك علــى صــعيد دول ا والإســلامية الــتي لم تعتمــد حــتى 

ريخـــه في مســـيرة العمـــل المصـــرفي الإســـلامي ، كمـــا أن هـــذه الـــدول مـــدعوّة لإصـــدار تشـــريعات ومراســـيم تزيـــل حـــتى
.العقبات التي تعترض تيسير عمل المصرفية الإسلامية

:على صعيد البنوك المركزية-2
إعطـــاء التراخـــيصـــا اعتمـــاد آليـــة تـــؤدي إلى تســـهيل ايقـــترح الباحـــث علـــى مـــدراء البنـــوك المركزيـــة ومجـــالس إدار 

،ســـواءً أكانـــت تلـــك الجهـــات مـــن التابعيـــة المحليـــة أو العربيـــة أو لنســـبة للجهـــات الراغبـــة في فـــتح مصـــارف إسلامية
ـــال ، خصوصـــاً في الـــدول الـــتي لا زالـــت حـــتى  ـــذا ا بعيـــة أخـــرى؛ طالمـــا ترغـــب في الاســـتثمار  الإســـلامية أو أي 
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إعطـاء التراخـيص للـراغبين  في الحصـول حتراكي ، والـتي تتشـدد في مـنريخه تعتمد آليات النظام الاقتصـادي الاشـ
.على تراخيص لافتتاح مصارف إسلامية محلية أو فروع لمصارف إسلامية عربية أو سواها 

:على صعيد مؤسسات القطاع المصرفي الربوي-3
عـــالم العـــربي والإســـلامي البـــدء يقـــترح الباحـــث علـــى المؤسســـات الماليـــة والمصـــرفية الربويـــة العاملـــة علـــى مســـاحة ال

مــع الإشــارة إلى أنّ ،جــراءات التحــوّل مــن اعتمــاد صــيغة الصــيرفة الربويــة ، إلى اعتمــاد صــيغ الصــيرفة الإســلامية 
لنسـبة لبنـك لبنـان والمهجـر حيـث فـتح فـرع بلــوم  فتتـاح فـروع إسـلامية لـه ، كمـا هــو الحـال  قسـماً منهـا بـدأ فعليـاً 

اللبنـــاني حيـــث فـــتح فـــرع البنـــك الإســـلامي اللبنـــاني ، وهـــذان مثـــالان مـــن القطـــاع المصـــرفي بنـــك ، وبنـــك الاعتمـــاد
ولذلك فإن أصحاب هذه المصارف يستثمرون أموالهم وفق الصيغة الربوية في الفروع الربوية ، ووفق الصـيغ . اللبناني

.الفروع الإسلاميةالإسلامية في الفروع الإسلامية؛وإن كانت هناك شبهات حول آليات الاستثمار في
:على صعيد مؤسسات القطاع المصرفي الإسلامي: ب

أو ( يقترح الباحث على مؤسسـات صـناعة المصـرفية الإسـلامية السـعي الـدائم لتحقيـق التمـدد الأفقـي والعمـودي
لحصـول كلما أتيحت لهـا الفرصـة ، مـن حيـث تـوفّر رؤوس الأمـوال المسـاعدة علـى ذلـك ، وتـوفّر ا) التوسع الجغرافي

لعمل في دول  لم تدخلها من قبل .على التراخيص التي تسمح لها 
قــتراح التمــدد الأفقــي للمصــرفية الإســلامية الســعي الــدائم لافتتــاح فــروع لهــا داخــل الدولــة الــتي  ويقصــد الباحــث 

لعمل فيها من خلا .افتتاح مراكز لها في كافة محافظات ومناطق تلك الدولةلسمح لها 
قــتراح التمـدد العمــودي أو التوســع الجغــرافي للمصـرفية الإســلامية الســعي الـدائم لافتتــاح فــروع لهــا كـذل ك يقصــد 

لنسـبة لـبعض الـدول الأوربيـة الـتي سمحـت بـدخول العمـل  منـا  داخل دول لم تدخلها من قبل،كما هـو الحـال في أ
لـدخول إليهـا إن  المصرفي الإسلامي إليهـا كبريطانيـا وفرنسـا وسويسـرا ، وإن مؤسسـا ت المصـرفية الإسـلامية مطالبـة 

لإضــافة إلى دراســة إمكانيــة فــتح فــروع لهــا داخــل المحافظــات أو المــدن الكــبرى  كــان ظرفهــا المــالي يســمح بــذلك ، 
.لتلك الدول

دة رســاميلها ، وذلــك مــن خــلال  كــذلك يقــترح الباحــث علــى مؤسســات المصــرفية الإســلامية الســعي الــدائم لــز
سـتثمار رؤوس اعت خـذ البعـد الـديني ، والمؤديـة إلى إقنـاع أصـحاب الرسـاميل في القطـاع الخـاص  ماد الوسائل التي 

لنســبة  لإضــافة إلى ضــرورة رفــد هــذه الصــناعة بــرؤوس أمــوال مــن القطــاع العــام  أمــوالهم في المصــارف الإســلامية ، 
لنســـبة ل لمـــوارد الطبيعيـــة والـــتي تحقـــق فائضـــاً في للـــبلاد الـــتي يســـمح واقعهـــا بـــذلك ، كمـــا هـــو الحـــال  لـــبلاد الغنيـــة 

.ميزانيتها العامة 
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ويقــترح الباحــث أيضــاً علــى هــذا القطــاع الســعي الــدائم لنشــر الثقافــة المرتبطــة بصــيغ الصــيرفة الإســلامية ، ســواءً 
نيـة لتلـك الغايـة أو مـن أكان ذلك من خلال إلقـاء المحاضـرات أو الـترويج لهـا مـن خـلال الأجهـزة الإعلاميـة والإعلا

لمســؤولين عــن التشــريع المصــرفي والبنــوك المركزيــة في الــدول الــتي لم تــدخلها الصــيرفة الإســلامية حــتى  خــلال الاتصــال 
ــــدف تعــــريفهم علــــى تلــــك الصــــيغ ، وبيــــان دورهــــا في توليــــد اقتصــــاد حقيقــــي ، وفي إدارة الأزمــــات ، لعلهــــم  الآن 

ا ، ويسعون لاعتمادها  .من خلال السماح لها يقتنعون 
:على صعيد القطاع المصرفي الدولي: ج

لاطلاع على صيغ  يقترح الباحث على المصارف المركزية العاملة في الدول غير العربية والإسلامية البدء 
ــدف دراســتها وإمكانيــة اعتمادهــا الصــيرفة الإســلامية ودورهــا في تنميــة القطاعــات الاقتصــادية المختلفــة ، وذلــك 

وأن يتأسّــى ،عاملــة بقــرب المصــارف الربويــة ، ويــترك للواقــع إثبــات نجاحهــا أو فشــلها علــى ســبيل التجربــة لتكــون 
لتجارب البريطانية والفرنسية والأسترالية  .بذلك 

كــذلك يقــترح الباحــث علــى المصــارف الربويــة العاملــة في تلــك الــدول البــدء بفــتح فــروع إســلامية لهــا ، وذلــك في 
لعمل فيها البلاد  .التي سمحت قوانينها للمصرفية الإسلامية 

لـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه صـيغ الصـيرفة الإسـلامية في إدارة الأزمـة الراهنـة ،  تلك هي أهم المقترحـات المرتبطـة 
عيد إذا أتــيح لهــا أن تلعــب هــذا الــدور علــى صــعيد القطــاع المصــرفي العامــل في العــالم العــربي والإســلامي ، وعلــى صــ

.القطاع المصرفي الإسلامي ، وعلى صعيد القطاع المصرفي الدولي

الخاتمة
.حوى البحث مقدمة وعدة فقرات 

.ولقد تضمنّت الفقرة الأولى بيان المصطلحات الواردة في عنوان البحث
فقد تضــمنت بيــان دور ؛اق الصــيرفة الإســلاميةدور الأزمــة في اتســاع نطــ:أمــا الفقــرة الثانيــة الــتي جــاءت تحــت عنــوان

ـــدعوة لاعتمـــاد الصـــيرفة الإســـلامية ؛دراســـة وتشـــريعاً وتحـــوّلاً مـــن قبـــل بعـــض المصـــارف ـــة إلى مـــن الأزمـــة في ال الربوي
.الإسلامية 

ر الأزمــة الراهنــة علــى المصــرفية الإ:جــاءت تحــت عنــوانوالفقــرة الثالثــة رهــا كانــت آ ســلامية ، حيــث ظهــر أن آ
دراً، ضـئيلة ، والسـبب في ذلـك يرجـع إلى أن المصـارف الإسـلامية تتعامــل مـع اقتصـاد حقيقـي، ولـذلك كـان التــأثرّ 

.وذلك على خلاف المصرفية الربوية التي تتعامل مع اقتصاد وهمي ، ولذلك كان التأثرّ كبيراً 
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ــا هنــةمـدى قـدرة المصــرفية الإسـلامية الحاليـة في إدارة الأزمـة الرا:جـاءت تحــت عنـوانوالفقـرة الرابعـة ، فقـد تبـينّ أ
ذا الدور ، بسبب ضآلة انتشارها على الساحة المحلية والعربية والإسلامية بل وحتى الدولية .عاجزة عن القيام 

ـا عـاجزة عـن الصـيرفة الربويـة في إدارة الأزمـةمـدى قـدرة صـيغة :جاءت تحت عنوانالخامسة والفقرة  ، حيـث تبـينّ أ
ــذا الــدور ،بــل هــي الســبب لإقــراض  القيــام  ــا تتعامــل  ــا ، لكو في إيجادهــا ، فــلا يعقــل أن يكــون لهــا دور في إدار

.والإقتراض الربوي المولّد للاقتصادات الوهمية ، والذي يسهم في إيجاد الأزمات في النهاية 
تبــينّ ف، ةســلامية في إدارة الأزمـة الراهنــمــدى قـدرة صــيغ الصـيرفة الإ:والــتي جـاءت تحــت عنـوانالسادسـةأمـا الفقــرة 

.أن تلك الصيغ قادرة على الإسهام في إدارة الأزمة
تضــمّنت الــدور فقــد ، نمــاذج مقترحــة لصــيغ الصــيرفة في إدارة الأزمــة: الــتي جــاءت تحــت عنـوان بعةوالفقـرة الســا

لتمليك وغيرها .الذي تلعبه عدّة صيغ في إدارة الأزمة كالاستصناع والسلم والإجارة المنتهية 
وإدارة الأزمة الراهنة، حيـث بيّنـت الواقع والمرتجى ، :صيغ الصيرفة الإسلامية:التي جاءت تحت عنوانلثامنة اوالفقرة 

لشــكل الأمثــل ، وأعقــب ذلــك بيــان الــدور  ــا عــاجزة عــن إدارة الأزمــة الراهنــة  واقــع الصــيرفة الإســلامية الراهنــة وأ
مــن خــلال عــدم الاقتصــار علــى صــيغة أو صــيغتين مــن صــيغ المرتجــى منهــا في إدارة الأزمــة ، وأن ذلــك يمكــن أن يــتمّ 

ا ، بل المطلوب منها أن تطبّق غالبية صـيغ الصـيرفة ، وعنـدها يكـون لهـا دور في إدارة  الصيرفة الإسلامية في معاملا
.الأزمة الراهنة

تعرّضــت للــدور المهــم فقــد دور الصّــكوك في إدارة الأزمــة الراهنــة ،: الــتي جــاءت تحــت عنــوان التاســعةالفقــرةأمــا 
ــــث يصــــار إلى تجميــــع رؤوس أمــــوال مــــن خلالهــــاهــــذه الــــذي تلعبــــه الصّــــكوك في إدارة ، ثم يصــــار إلى الأزمــــة ، حي

.استثمارها في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من الأزمة ، الأمر الذي يسهم في إنعاش الحياة الاقتصادية فيها
،في إدارة الأزمــة" صــيغ الصــيرفة الإســلامية"الــدّور المقــترح لتفعيــل :وان والأخــيرة جــاءت تحــت عنــالعاشــرة والفقــرة 

علـــى صـــعيد التشـــريع والقطـــاع المصـــرفي العـــربي والإســـلامي ، وعلـــى صـــعيد مؤسســـات :وذلـــك علـــى الصّـــعد الآتيـــة 
صـيغ الصـيرفة ، وقـد تبـينّ أنّ لكـلٍّ دوره  في تفعيـلالقطاع المصرفي الإسلامي ، وعلى صعيد القطاع المصـرفي الـدّولي 

عتماد هذه الصيغ  لإضافة إلى تفعيـل تطبيقهـا ، سـواءً أكـان عن طريق الإسلامية من خلال السماح  تشريعها ، 
لنسبة إلى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره . ذلك 

لآتي :أما أهم النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة ، فتتمثّل 
.يؤدي إلى إيجاد اقتصاد وهمي يساهم في إيجاد الأزماتإن القطاع المصرفي الربوي - 
.إنّ القطاع المصرفي الإسلامي يؤدي إلى إيجاد اقتصاد حقيقي يسهم في إدارة الأزمة- 



28

إن المصـــرفية الإســـلامية الراهنـــة لا تطبـــق إلاّ عـــدداً ضـــئيلاً مـــن الصـــيغ المتاحـــة أمامهـــا ، الأمـــر الـــذي لا يؤهلهـــا - 
لدور المطلوب من .ها في إدارة الأزمة الراهنةللقيام 

الدوليــة لا يشــكّل إلاّ نســـبة المحلّيــة والعربيــة والإســلامية و إنّ انتشــار المصــرفية الإســلامية الراهنــة علــى الســـاحة - 
.  لشكل الأمثلالاقتصادي والماليالصعيدضئيلة،الأمر الذي يجعلها عاجزة على إدارة الأزمة الراهنة على 

لآتيتصّلالتوصيات التي تو أما  :إليها الدراسة ، فتتمثّل 
لتطبيـــق ، لا أن يقتصـــر -  الطلــب مـــن القطــاع المصـــرفي الإســلامي إعطـــاء الحــق لبقيـــة صــيغ الصـــيرفة الإســلامية 

الراهنـــة ، حيـــث تســـاهم  الأزمـــة ذلـــك علـــى صـــيغة واحـــدة أو اثنتـــين ، لمـــا لـــذلك مـــن دور في الإســـهام في إدارة 
في تنميــة القطــاع الزراعــي ، وصــيغة الإجــارة في ع الصــناعي ، وصــيغة الســلم صــيغة الاستصــناع في تنميــة القطــا 
.تنمية القطاع الخدماتي  ، وهكذا 

جراءا-  الانتشـار علـى السـاحة تالطلب من القطاع المصرفي الإسلامي  الذي يتمتع بقدرة ماليّة كبيرة ، البدء 
لنسبة للبلاد التي  لعمل على أراضيها العربية والإسلامية والدولية ، وذلك  . تسمح لهذا القطاع 

الطلـب مــن البنــوك المركزيــة والقطــاع التشــريعي المصـرفي العــربي والإســلامي والــدولي  إصــدار التشــريعات والمراســيم - 
لعمل ، لأنّ  ذلك يسهم في إيجاد اقتصاد حقيقي ، الأمـر الـذي يـؤدّي التي تسمح لصيغ الصيرفة الإسلامية 

.الراهنةإلى إدارة الأزمة 
ريخــه مــن صــيغة -  المصــرفية الربويــة إلى صــيغ المصــرفية الطلــب مــن القطــاع المصــرفي الربــوي الــذي لم يتحــوّل حــتى 

جـراءات التحـوّل ، وذلـك علـى غـرار بعـض المؤسسـات المصـرفية الخليجيـة الـتي تحوّلـت مـن  الإسلامية ، البدء 
إسهام في إدارة الأزمـة الراهنـة ، أو مطالبتـه لما لذلك منالقطاع المصرفي الربوي إلى القطاع المصرفي الإسلامي، 

على أن يترك للواقع الدور في تفضـيل أحـد القطـاعين علـى ،بفتح فروع إسلامية إن لم يستجب لطلب التحوّل
.الآخر

الــذي يشــهد دعــوات كثــيرة ، حــتى مــن الظــرف الــراهناغتنــامالطلــب مــن أصــحاب القطــاع المصــرفي الإســلامي - 
مين لاعتمـــاد صـــيغ الصـــيرفة الإســـلامية  ، وذلـــك لتفعيـــل عمـــل المصـــرفية الإســـلامية علـــى الســـاحة غـــير المســـل

س الكثــيرين مــن إمكانيــة نجــاح  ــدف إســهامها في إدارة الأزمــة الراهنــة ، بعــد  الدوليــة والســهر علــى إنجاحهــا 
.القطاع  المصرفي الربوي في إدارة  هذه الأزمة

لصكوك الإسلام-  خـذ صـور صـيغ الصـيرفة الإسـلامية المختلفـةتفعيل التعامل  كصـكوك المرابحـة للآمـر ية الـتي 
لنســبة لبقيــة الصّــيغ  ، مــع الالتــزام التــام بضــوابطها لشـراء ، وصــكوك الاستصــناع، وصــكوك السّــلم، وهكــذا 
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ل في تنميــة ، لمــا لهــا مــن دور فعّــا)البورصــة(؛ خصوصــاً خــلال مرحلــة تــداولها في ســوق الأوراق الماليــة الشــرعية 
القطاعــــات الاقتصــــادية المختلفــــة ، خصوصــــاً المتعثــّــرة منهــــا ، الأمــــر الــــذي يســــهم في تحريــــك عجلــــة النشــــاط 

.الاقتصادي والتخلّص تدريجاً من الأزمة الراهنة
رب العالمين بنعمته تتمّ الصالحات ، وآخر دعواهم أن الحمد  .هذا ما يسّر الله بيانه ، والحمد 
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